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 مقدمة التحقيق 

 
 مِنْ شُرُورِ أَنفُْسِناَ وَمِنْ 

ِ
 نحَْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله

ِ
إنَِّ الحَمْدَ لله

، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ سَيِّئاَتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلََ مُضِلَّ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإِلَهَ إِلََّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 .[102]آل عمران:

ٺ ﴿ ٺ  ڀ ڀ ڀ  پ ڀ  ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .[1]النساء: ﴾ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ۓ ﴿ ھھے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 :أَمََّا بَعْدُ

دٍ  ، وَخَيرَْ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ الأمُُورِ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتاَبُ الله

 ةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَ 
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 : دُعْا بَأمَّ

: مَذْهَبٌ فَلْسَفِيٌّ يَقُوم عَلى فكِرة عَدَميَِّة، أساسُها: إِنكْارُ وُجُودِ الله فالإلحاد  

ةَ أَزَليَِّةٌ الخَالق  عِي المُلْحِدون بأنَّ الكونَ وُجِد بِلََ خَالقٍِ، وأنَّ المَادَّ ، فَيَدَّ

ا لَ  دِيَّةٌ، وهيأَبَ  الخَالقُِ والمَخلوقُ في نفَْسِ الوَقتِ، وأنَّ مُعْجِزَاتِ الأنَْبِياءِ ممَِّ

 والعَدْلِ. يَقْبَلُه العِلمُ، وكذلك لَ يَعترفون بأيَّة مَفَاهِيم أَخْلََقيَّة، ولََ بقِِيمَِ الحَقِّ 

بةَ والحَمَاقَات، وخَيْ  ئم،ولذَِا، فإنَّ التَّاريخَ عِند المُلْحِدين هُو صُورةٌ للجَرَا

ةٍ تُطَبَّق عَليهرَّ الأمََل، والِإنْسَانَ مُجَ  بِيعَةِ. دُ مَادَّ  كَافَّة قَوَانيِن الطَّ

ر رِ المَذْهَبِ الخَبِيثِ، والكُفْ  وغَيرْ ذَلكِ مِن أَفْكَار هَذَا نيِعِ.الصَّ  يحِ الشَّ

ا لََ شَكَّ فيه أنَّ كَثيرًا مِن دُول العَالَم ال غَربي والشرقي تُعَانيِ مِن نزَعة وممَِّ

يوعية المُنْهَارة، والعِلْمَانية المُخَادِعة دتها الشُّ  .إِلْحَادِيَّة عَارِمة جَسَّ

م  ة بعد التَّقَدُّ عُوب المُسْلمِة بِهَؤلَءِ المُلْحِدين، وخَاصَّ ونظرًا لَختلَطِ الشُّ

فَقَد  -العَالَمَ كُلَّه كَقَريةٍ صَغِيرةٍ  العِلْمي الهَائل في وَسَائل الَتِّصَالَت، الَّذي جَعَلَ 

تَأَثَّرَت بعضُ بِلََدِ المُسْلِمين بظَاهِرَة الإلحادِ، وبدأت تُطِلُّ برَِأْسِها بين شَباَبِ 

.
ِ
ة، والعِياَذُ بالله  الأمَُّ

وقد أردتُ أن أُسهم في وَأْدِ هذه الظَّاهرة، وتَبيْين عَوَارِها، مُحَاوِلًَ رَدَّ 

باب ا ب إلى ما خَلَقهم الله الشَّ ين الحَقِّ الذي  لتَّائه المُعَذَّ مِن أجلِه، وإلى الدِّ

تاَب القَيِّم:  -رَضِيه جَلَّ وعَلََ لعِِباَده
الأدَِلَّة القَوَاطعِ »فقمتُ بِتحَقيق هذا الكِ

لْحِدين عْدي « والبرََاهين في إبِْطال أ صول الم  مة عبد الرحمن السَّ ؛ $للعَلََّ

نََّنِ 
ِ
رر؛ قد قَضَى على الإلحادِ، ونَسَفَه من لأ ي وجدتُه مُوفِياً بالغَرضِ، مَلِيئاً بالدُّ
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جَمِيع الوجوه، ولم يُبقِْ لصَِاحب شُبهة وَجْهًا في شُبهته؛ فَجَزَاه الُله جَلَّ في عُلََه 

 خَيرْ الجَزَاء عن الإسلَمِ والمُسْلمِين. 

 ع المبارك:وَكَان مَنْهجي في تَحقيقِ هذا الكتاب الناف

مُقَابلة الكتاب على أفضل نُسْخَتين مَطبوعتين وقفتُ عليهما للكتاب،  -1

شد، ونُسخة مَكتبة المَعارف. سَالة ودار الرُّ  وهما نُسخة مُؤسسة الرِّ

مُرَاجعة الكتاب مُراجعة لُغويَّة دِقيقة، وذلك بِعَمَل فقِْرَاتٍ له، وإِخْضَاعه  -2

كيل ما يُشْكِل منه، مَع زِيَادة الَهتمامِ بتشكيل مَتنْ لعَِلََمات التَّرقِيم، وتَشْ 

ل الَستفادة منه،  بخَِط   الحَديثِ، وتَمْييزه سَمِيك، ثُمَّ تَنسيق الكتاب تَنْسِيقا يُسَهِّ

 ويُبرْز ما احْتَوى عليه مِن فَوَائِد ودُرُر ومَسَائل.

سم العُثمَْاني، وعَزْ  -3 وها إلى مَوَاضعها في إِثْباَت الآياتِ القُرآنية بالرَّ

ريف.   المُصحف الشَّ

نَّة ذات التَّرقيِمَات المَشهورة  -4 ن كُتبُ السُّ
تَخريج الأحََاديث مِ

د فؤاد عبد الباَقي   ، وذلك بذكر رَقَمِه.$والمُعتمدة؛ كَترَْقيم مُحَمَّ

عَزو نقُُولَتهِ عن شيخ الإسلَم ابن تيمية $، الذي أَكْثرَ مِن النَّقل  -5

 إلى مَصَادرها من كتبه.  -عنه

 تَعريف مُوجَز للأعَْلََمِ الوَارِدة في الكِتاَب. -6

إضَِافة عُنْوَانات للوجوه التي ذَكَرها المُصنف $، وذَلك بَين  -7

ليَِسْهُل على القَارئ لإظهار ما اشتملت عليه هذه الوجوه من معانٍ، مُعْقُوفات؛ 

 الوصُول إلى بُغيته. 
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ة اللَزمة لإبراز المَعْنى المُرَاد، إيراد بعضِ التَّ  -8 يقات والفَوَائد المُهِمَّ
عْلِ

 وتَقْريبه للفَهْم. 

عْدي $. -9 مة السَّ  عَمَلُ تَرْجَمة مُختصرة للعلََّ

بيل. نْ وَرَاء القَصْد، وهُوَ المُوفِّق والهَادِي إلى سَوَاء السَّ
 والُله مِ

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 حمنأبو عبد الرَّ      

       

 

 الباحث في علوم الشريعة الإسلامية                                   
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 العلامة الإمام الشيخفضيلة  ترجمة

  $عبد الرحمن بن ناصر السعدي 



ق المُدَقِّق،  ر، المُحَقِّ ، المُفسِّ بَّانيُّ الوَرِعُ، الفَقِيهُ، الأصُُوليُّ مةُ الرَّ هو العَلََّ

حمن بن ناصر بن  يخُْ: أبو عبد الله، عبد الرَّ نَّة، وقامع البدعة، الشَّ حاملُ لواء السُّ

 لله بن ناصر بن حمد آل سعدي.عبد ا



م سنة ألفٍ وثلَثِ مئةٍ وسبعٍ  وُلدِ في عنيزة في القصيم في الثَّاني عشر من مُحرَّ

 .صلى الله عليه وسلممن هجرة النبي 

ن العُمُر أَرْبَع سِنين، وتُوفِّي والده سنة ه1310وتُوفِّيتَْ والدتُهُ سنة 
، وله مِ

 هـ، ولَهُ سَبْع سَنيِن.1313

 

يخن مع أ اشْتهر مُنذ حَدَاثَتهِ بفِِطْنَته، و ،نَشْأَةً صَالحَِةً نشأ يتيمًا إلَ أنه نشأ  الشَّ

ديدة في طَلَب العِلم وتَحْصِيله؛ فَحِفَظ القرآنَ عَن ظَهْر قَلْبٍ،  وذَكَائهِ، ورَغْبَته الشَّ

اجتهدَ في طَلب وعُمْرُه أَحَدَ عَشَر سَنة، ثُمَّ اشْتغل بالعِلم على يدِ عُلَمَاء بلدِه، ف

ن كُلِّ فَن  
العِلم، وجَدَّ فِيه، وسَهِر الليالي، وَوَاصَلَ الأيَْامَ حتَّى ناَلَ الحَظَّ الأوَْفَرَ مِ
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ا بَلَغَ مِن العُمر ثَلََثًا وعِشْرين سَنة جَلَسَ للتَّدريسِ، فكان  ن فُنُون العِلْم، ولَمَّ
مِ

 .يَتَعَلَّمُ ويُعلِّمُ 

 

ى الشيخُ أنواعَ العُلوم على كَثير مِن العُلماء؛ بعضهم من عنيزة، لَقد تَلَقَّ 

 وبَعضهم من الوَافِدين إليها، وبعضهم رَحَل إليهم في بلَدهم، ونَذكر منهم: 

بل: قرأ عليه في الفِقْه، وعلوم العربيَّة،  -1 د العبد الكريم الشِّ يخ مُحمَّ الشَّ

 وغيرهما.

يخ عبد الله بن عائض..  -2 ل مشايخه.الشَّ  وهما أوَّ

يخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، في عنيزة وبريدة. -3  الشَّ

يخ علي بن ناصر أبو وادي. -4  الشَّ

يخ محمد الأمين محمود الشنقيطي. -5  الشَّ

يخ صالح بن عثمان )قاضي عنيزة(، قرأ عليه في التَّوحيد والتَّفسير  -6 الشَّ

، وهو أكثر مَنْ قرأ عليه $، ولَزَمَه والفقه؛ أصولهِِ وفروعِهِ، وعلوم العربيَّة

ةً حتَّى تُوفِّي $.  ملَزمةً تامَّ

د المَانع )مدير المَعارف في  -7 يخ عبد العزيز المُحَمَّ يخ محمد ابن الشَّ الشَّ

عوديَّة( في ذلك الوقت.  المملكة العربيَّة السُّ

 

يخ $ ذا معرفةٍ فائقةٍ بالفقهِ وأصولِ  وكان أعظم اشتغالهِِ  هِ،كان الشَّ

وانتفاعِهِ بكُتُب شيخ الإسلَم ابن تيمية، وتلميذه ابن القَيِّم، وحَصَل له خيرٌ كثيرٌ 

 بسببهما في عِلْم الأصُُول والتَّوحيد، والتَّفسير، ولغته، وغيرها من العُلُوم النَّافعة.
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ة تفاسير، وبرع فيه، وألَّف تفسيرًا  وله اليدُ الطُّولى في علم التَّفْسير، إذِْ قرأ عدَّ

ره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقتٌ لتصنيفِ  ة مُجلَّداتٍ، فَسَّ جليلًَ في عدَّ

 كتابِ تفسيرٍ.

 

عدي  يخ السَّ ث ر؛ نذكر من أشهرهم على سبيل  $تتلمذ على الشَّ تلامذةٌ ك 

 المثال:

د بن صالح العثيمين  -1 مة مُحمَّ يخ العلََّ و الَّذي خَلَفه في ، وه$الشَّ

 التَّدْريس والإفتاء في الجامع الكبير في عنيزة.

مة عبد الله بن عبد العزيز عقيل  -2 يخ العلََّ ، عضو هيئة كبار $الشَّ

عوديَّة.  العلماء في المملكة العربيَّة السَّ

حمن البسام  -3 مة عبد الله بن عبد الرَّ يخ العلََّ ، عضو هيئة التَّمْييز $الشَّ

 طقة الغربيَّة.بالمن

يخ السعدي رحمهم  -4 يخ محمد بن عثمان القاضي )ابن أستاذ الشَّ الشَّ

 الله(.

يخ عبد العزيز بن محمد السلمان  -5 س بمعهد إمام $الشَّ ، المُدرِّ

ياض. عوة بالرِّ  الدَّ

يخ عبد الله بن محمد المطرودي، ويحفظ  -6 « صحيح البخاري»الشَّ

 بأسانيدِهِ.

يخ عبد الله -7 حمن بن محمد البسام، وهو النَّائب عن شيخِهِ الشَّ  بن عبد الرَّ

 في حياتهِِ في الإمامة والخطابة.
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ة مناصب قضائيَّة، آخرها  -8 يخ إبراهيم المحمد العمود، تَقلَّب في عدَّ الشَّ

رقيَّة.  قضاء المنطقة الشَّ

س بمعهد الم -9 يخ عبد الله الخضيري، قاضي بلدة عفيف، ثمَّ مُدرِّ دينة الشَّ

رة.  المنوَّ

ياض، ثمَّ أُحِيل إلى  -10 حمن المحمد المقوش، قاضي الرِّ يخ عبد الرَّ الشَّ

 التَّقاعد.

وهناك أعدادٌ كثيرةٌ دَرَستْ عليه، وَانْتفعَتْ به ومن علمِهِ ومنهجه وسُلوكهِِ في 

دةٍ.  مجالَتٍ مختلفةٍ ومُتعدِّ

 $

ا يدلُّ  بَل أهل العِلم المُعَاصِرين ممَّ
يخ $ ما قيل عنه من قِ على مكانة الشَّ

نْ وقفوا على سيرتهِِ، ونَهَلوا من علمِهِ، وقرؤوا مُصنَّفاتهِِ،  حقين له، ممَِّ واللََّ

 ومن تلك الأقوال:وتَتبَّعوا مُؤلَّفاته وكُتُبه، وسمعوا من فتواه أو خالطوه، 

يخ عبد العَ  -1 كان $ كَثِير الفِقه » زيز بن بَاز $ عنه:قال سَمَاحَة  الشَّ

ليل، وكان عَظيم العِناَية بكُِتب  اجح مِن المَسَائل الخِلََفية بالدَّ والعِناَية بمَِعرفة الرَّ

ح ما قَامَ عليه  مة ابن القَيِّم، وكان يُرَجِّ لميذه العَلََّ
شَيخ الإسلَمِ ابنِ تَيمية، وتِ

لَيل.  الدَّ

ة وكان قَلِيل الكَلََم إِ  ة في مَكَّ يما يَترَتبُ عليه فَائدة، جَالَسْتهُ غَير مَرَّ
لََّ فِ

يَاض، وكان كلَمُه قَلِيلًَ إلََّ في مَسَائل العِلم، وكان مُتَوَاضِعًا حَسَن الخُلُق،  والرِّ

ليل، فَرَحِمَه الُله رحمةً واسعةً   «.ومَن قَرَأَ كُتَبه عَرَفَ فَضْلَه وعِلْمَه وعِناَيته بالدَّ

ثيمين $قَ  -2 د بن صَالحِ الع  حَمَّ مة م  يخ  العَلاَّ جُلَ قَلَّ أن : »ال الشَّ إنَّ الرَّ
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غير  ن الصَّ
يُوجد مِثله في عَصْره في عِباَدَتهِ وعِلْمِه وأَخْلََقه، حيث كان يُعَامل كُلَا مِ

ل إليهم ما يَسُدُّ حَاجت هم والكَبير بحَِسب ما يَليق بحالهِ، ويَتفقد الفُقراء، فيُوصِّ

ن  بنفسِه، وكان صَبُورًا عَلى مَا يلمُِّ به مِن أَذى النَّاس، وكان يُحِبُّ العُذر ممَِّ

 «.حَصَلت منه هَفْوَة

مة  ابن مانع $ عنه: -3 يخ  العلاَّ مة » قال الشَّ كان عالم عَصْرِنا، وعَلََّ

 «.مِصْرِنا

اق العَفيفي $: -4 زَّ مة عبد الرَّ يخ  العلاَّ علماء في هذا فمِنَ ال» قال الشَّ

العصر كثيرٌ، ولكن قلَّ منهم مَنْ يَسْتقي الحُكْم من مَنْبعه، ويُسْنده إلى أصلهِِ، 

واب في كلِّ ما يأتي ويَذَر، وإنَّ من ذلك القليل  ى الصَّ ويُتْبع القول العمل، ويَتحرَّ

عدي  حمن بن ناصر السَّ يخ الجليل عبد الرَّ  $«.فيما أعتقد: الشَّ

 

ؤلَّفًا في لشيخ  $ ذا عنايةٍ بالغةٍ بالتَّأليف، فَألَّف ما كان ا تِّين م  يَرْبو على السِّ

رعيَّة،   نذكر منها:أنواع الع لوم الشَّ

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المَنَّان. -1

 تَيسير اللَّطيِف المَنَّان، خُلََصة تفسير القُرآن. -2

 تفسير القُرآن.القَوَاعد الحِسَان المُتعلقة ب -3

 شَرْح عُمدة الأحَْكَام. -4

ة عُيون الأخَيار في شَرح جَوَامع الأخَْباَر. -5  بَهجة قُلوب الأبَرار، وقُرَّ

ينية. -6  أُصول العَقَائد الدِّ

 التَّوضيح والبَياَن لشَِجرة الِإيمَان. -7
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ان مَوَانع سُؤال وجَوَاب في أَهَمِّ المُهمات، )تَعليم أُصول الإيمان، وبَيَ  -8

 الإيمان(.

ق والَختلَف. -9  رِسالة في الحَثِّ على اجتماع كَلمة المُسلمين، وذَمِّ التَّفَرُّ

ة القَوَاطع والبرََاهين في إِبطَْال أُصول المُلحدين. وهو هذا  -10 الأدَِلَّ

 الكتاب الذي بين أيدينا، والذي قمتُ بتحقيقِه.

يَّة مِن المَباَحث التَّنبيهات اللَّطِيفة فيما احْتوَ  -11
تْ عليه العَقيدة الوَاسِطِ

 المَنيفة.

افية في الَنتصارِ للفِرقة النَّاجِية. -12  تَوْضِيح الكَافِية الشَّ

إرِْشَاد أُولي البَصَائر والألباب لنِيَل الفِقه بأقربِ الطُّرق، وأَيْسَر  -13

ؤال والجَوَاب.  الأسَْباَب بطريقٍ مُرَتَّب على السُّ

ين.مَ  -14 الكين، وتَوضيح الفِقه في الدِّ  نهج السَّ

نُور البَصَائرِ والألَْباَب في أَحْكام العِباَدات والمُعَاملَت والحُقوق  -15

 والآدابِ.

هِية في الخُطب المِنْبرَية. -16  الفَوَاكهِ الشَّ

عْدِيَّة. -28  الفَتاَوى السَّ

 

يخُْ $ في التَّعلُّم والتَّعْليِم بعد عُمرٍ دَامَ تِسْعًا وسِتِّين سنةً قَ  ضَاهَا الشَّ

ة الإسلَميَّة قُرب طُلُوع الفَجْر من لَيْلةَ وَافَاه أَجَلُه  -والتَّأليف وخِدمة الأمَُّ

 مَدينة عُنيزة من بلَد القَصِيم.هـ في 1376جُمَادى الآخِرَة عام  23الخَمِيس 

لَةِ عَلَيه في حَشْدٍ عَظِي وصُلِّي عليه بعد صَلََة الظُّهر  مٍ،واجتمع النَّاسُ للصَّ
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لَة أحدُ تلَميذه ونائبهُُ في إِمَامة الجَامع وخَطَابته  ع، وأَمَّ النَّاسَ في الصَّ
في الجَامِ

ام، ودُفِنَ في مقبرة الشهوانية شمالي  يخُ عبد العزيز بن محمد بن سليمان البَسَّ الشَّ

 عُنيزة.

حْمن عْدي، ورَحِمَه، وعَفَا عنه، وأَدْخَله فَسِيحَ  غَفَرَ الُله لشَِيخِْنا عَبد الرَّ السَّ

 الَّذي عاش ناشرًا لسُنَّته، مُدَافِعًا عَنْها.صلى الله عليه وسلم جَنَّاتهِ، وأَلْحَقَه بِنَبيِّه 

 

للشيخ/ « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوداث السنين» -1

 بن عثمان القاضي.امحمد 

 للشيخ/ عبد الله البسام.« رونعلماء نجد خلَل ثمان ق» -2

 للشيخ/ عبد الرحمن بن عبد اللطيف « مشاهير علماء نجد وغيرهم» -3

يخ.   آل الشَّ

يخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» -4 ، رسالة «الشَّ

 د/ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. :إعداد ،ماجستير

بن ناصر السعدي على الحركة  أثر علَمة القصيم/ الشيخ عبد الرحمن -5

 العلمية المعاصرة/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيَّار.

يخ عبد الرحمن السعدي في سطور» -6  أحمد القرعاوي.«/ حياة الشَّ

 
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 [مقدمة المؤلف]

 
 نحمدُه، ونستعينهُ، ونستغفرُه، ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله مِن شُرُور 

ِ
الحمدُ لله

 وسَيِّئاتِ أعمالنِا؛ مَن يَهْدِ الُله فَلَ مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِل فَلََ هَادِي لَهُ.أنفسِنا، 

دًا عبدُه  وَأشهدُ أن لََ إِلَه إِلََّ الُله وَحْدَه لَ شَرِيكَ له، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّ

 ورَسولُه.

د، وعَلَى آلهِ وأصحابهِ، ومَن تَ  بِعَهم إلى يَوْم اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلى مُحَمَّ

ينِ.  الدِّ

ا بعد:   أمَّ

رِينَ ومُنْذِرينَ  ه مُبَشِّ إِنَّ اللهَ تعالى بَعَثَ رُسَلَ فَ
(1)

ة  ، وجَعَلَهم الهُدَاةَ والأئَمَِّ

إِلى كُلِّ عِلْم صَحِيحٍ ناَفِعٍ، ودِين صَحِيحٍ، وإِلَى كُلِّ صَلََحٍ وخَيرٍْ، وخَصَّ 

دًا  إِمَامَهمبأن جَعَلَه خَاتَمهم و صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
(2)

تَابَ  ، وأَنزل عليه الكِ
                                         

 .[213البقرة:] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: قال الله  (1)

ئې ﴿: قال الله  (2) ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە ئە  ى ئا ئا  ې ى 

 .[40الأحزاب:] ﴾ئې ئېئى

بالأنبياء في المسجد  صلى الله عليه وسلم، في قصة الإسراء واجتماع النبي ڤ( عن أبي هريرة 172وأخرج مسلم ) 
= 
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والحِكمةَ 
(1)

، فِيهما الهُدَى والحَقُّ والنُّورُ، وفِيهما العُلومُ النَّافِعةُ، والحَقائقُ 

ةُ. ادقةُ، والأخلَقُ الفَاضِلَ  الصَّ

الحَِةُ والآدابُ العَاليةُ إليهما يَنتهي كُلُّ عِلْمٍ وحَق  وَكَمَالٍ.  والأعَْمَالُ الصَّ

لَئل والحَقَائق اليقَِينيَّة والبرََاهين وقَد  يهما المَسَائل والدَّ
ح الُله ورسولُه فِ وَضَّ

نيا والآخِرَةِ، ومَن أَعْرَضَ  ك بِهِما، واهْتَدَى بهِِمَا سَعِدَ فِي الدُّ القَطْعِيَّة؛ فَمَن تَمَسَّ

فْقَةَ ال خَاسِرَةَ عَنهما، أو عَارَضَهما ضَلَّ عَن الهُدَى، وشَقِي، وناَلَ الصَّ
(2)

. 

هْرِيِّين، وهُم  وأَعْظَمُ النَّاسِ انحِْرَافًا عَنهما مَلََحِدَةُ الفَلَسفة، وزَناَدقة الدَّ

لََل  عَاة إلى الضَّ سُل في كُلِّ زَمَانٍ ومَكَان، وهُمْ شِرَارُ الخَلْقِ الدُّ أكبرَُ أعداءِ الرُّ

وْا لمُِحَاربة الأدَْيَان كُ  قَاء؛ فإنَّهم تَصَدَّ يطَْان عُلُومَهم التي والشَّ لِّها، وزَيَّنَ لَهم الشَّ

سُل؛  ها ما جاءت به الرُّ
ھ ے ے ﴿فَرِحُوا بها، واحْتقََرُوا لأجلِ

                                         
= 

لاة  فَأمََمْت هم: »... صلى الله عليه وسلمالأقصى، وفيه، قال رسول الله   .«فَحَانَت الصَّ

ۋ ﴿: قال الله  (1) ۇٴ  ۆ ۈ ۈ  ۅ ۇ ۇ ۆ  ۋ 

ې ې ى ۉ ې ې   .[151البقرة:] ﴾ۅ ۉ 

ئۇ ﴿وقال جل وعلَ:   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ۉ ې ې ې ې 

ئى ی ئى ئى  ئۈ ئې ئې ئې  ئۆ ئۈ  ئۆ    ﴾ئۇ 

 .[164آل عمران:]

ڤ ﴿: ۵وقال   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   .[2الجمعة:] ﴾ڤ 

ئە ﴿: قال الله  (2) ئا  ئا  ى ى  ې ې ې  ې  ۉ  ۅ ۉ  ۅ  ۋ ۋ 

ئې ئې  ی ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ  ئى ئى ئى  ئې 

بم﴿ی ی ی ئي بج بح بخ  ئح ئم ئى  پ  ئج  ٻ ٻ  ٱ ٻ ٻ 

ٹ ٹ پ پ پڀ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ﴾ڀ 

 .[127 -123طه:]
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ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 .[83غافر:]

هم أُصُولًَ يُقَلِّد فيها بعضُهم بَعْضًا، وهِي في غايةِ الفَسَاد، 
لُوا لبِاَطِلِ وقد أَصَّ

بِيبُ  رِها عَن إقَِامة البرََاهِين عَلى نقَْضِها؛ لكَِونها مُناَقِضَةً يَكفي اللَّ د تَصَوُّ مُجَرَّ

جُوها؛ فَانخَْدع بها أكثرُ الخَلْقِ.  للعَقْل والنَّقْل، ولكنَّهم زَخْرَفُوها ورَوَّ

ل  اليُوناَني « أَرِسْطُو»أَعْظَمُها عِندهم أَصْلٌ خَبِيثٌ مَنقول عَن مُعَلِّمِهم الأوََّ

عروف بالِإلْحَاد، والجَحْد لرَِبِّ العَالَمِين، والكُفر به، وبكُِتُبهِ ورُسُلهِالمَ 
(1)

. 

ع عنه ضَلَال هم: روع في المَعَارف  وهَذَا الأصَْل  الَّذِي تَفَرَّ أنَّه مَن أَرَادَ الشُّ

ها مِن قَلْبهِ الِإلَهِيَّة فَلْيمَْحُ منِ قَلبهِ جَميع العُلوم والَعتقاداتِ، ولْيَسْعَ فِي إزَِالتِ 

 بحَِسب مَقْدُوره، وَلْيَشُكَّ في الأشياءِ، ثُمَّ ليِكَْتَفِ بِعَقْلهِ وخَياَلهِ ورَأْيهِ. 

لُوا هذا الأصَْلَ الخَبِيث بحَِصْرِهم للمَعْلُوماتِ باَلمَحْسُوسَاتِ، ومَا  وكَمَّ

هم نفَوه.  سِوَى مَا أَدْرَكُوه بحَِوَاسِّ

 عُلُومَهم، وعُقولَهم، وأَدْيَانَهم. وهذا أَصْلٌ أَفْسَدَ عَليهم

وقد بَيَّنَ النَّاسُ على اختلَفِ نحَِلِهم بطُْلََن أُصُولهِم، وأنَّ أهلَها قد خَالَفوا 

سُل وجَمِيع العُقَلَء.  جَمِيع الرُّ

ن أَبْلَغِ مِن تَكَلَّم عَلَيها، وأَبطَْلها شَرْعًا وعَقْلًَ: شَيخُْ الإسلَمِ ابنُ 
ومِ

                                         

 ق.م (: فيلسوفٌ يُونانيٌّ عُرِف باهتمامه بالميتافيزيقا، وبالمنطق.  322 -ق.م 384أرسطو)  (1)

 يوم. العَديد من المَدَارس والنَّظريَّات الفَلسفيَّة إلى ال وقد أَثَّر على 

ابعة عشرة إلى أثينا كي يتتلمذ على يد أفلَطون، وقد  ه منذ سنِّه السَّ كان ألمع  وُلدِ في مقدونيا، وتوجَّ

 تلَمذته.
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تَيمية
(1)

ةَ وُجوه في فَسَادِها وبطُْلََنهِا، كُلُّ وَجْه منها كافٍ في إِبطَْالهِا؛ ؛  فإنَّه بَيَّن عِدَّ

 فَكَيف إذا اجْتمََعَت.

هُ الُله. م ذلك بما يُيَسْرِّ  فَنَنقْل كَلََمَه عَليها، ثُمَّ نُتمَِّ

«نقض التَّأسِْيس»قَال $ في 
(2)

لْحِد  عَلِّم الم  ا ذَكَر عِن هذا الم  هَذا  لمََّ

جوهٍ:»الأصَْل الخَبيِث:   والكَلَام عَلَى هذا مِن و 

  :[:كلامهم أشبه بكلام الجهلة والضلال]الوجه الأول 

ة أَشْبهَ بكَِلَم أهلِ الجَهْل  ن الحُجَّ
أنَّ هَذا الكَلََم هُو وما ذُكرِ مَعَهُ مِ

لََل، ومَن لَ يَدْرِي ما يَخرج منه مِنَ المَقَال، مِن كَلََم أهلِ العِلم والعَقْل  والضَّ

 والبَياَن.
                                         

اص في معاني القرآن،  (1) ر الغَوَّ ث، الحافظ، النَّاقد، والمُفَسِّ هو شيخ الإسلَم ابن تيمية، الإمام، المُحَدِّ

ز في العُلوم النَّقلية و العَقلية على كبار المُتخصصين فيها، والآمر بالمعروف النَّاهي عن المُنكر، المُبرََّ

ة  فاع عن حِياض الإسلَم بالحُجَّ ر في مَيادين القِتال، وفي مَيادين الدِّ اهد، العَابد، المُجاهد، المُظَفَّ الزَّ

ين، أبو والبُرهان، سَيفْ الله المَسلول على الفَلَسفة والمُلْحِدين، وعلى الغُلََة المُ  بتدعين: تَقِي الدِّ

العَبَّاس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله 

اني، نزَيل دِمَشق، صاحب التَّصَانيف التي لم يُسْبَق إلى مثلِها، وُلد يوم الإثنين العاشر  بن تيمية، الحَرَّ

ان سنة )  20(، وتوفي وهو مَسجون بسِِجن القَلعة بدمشق، ليلة الإثنين ـه611من ربيع الأول، بحَرَّ

لَة عليه، وتَشييع جنازته، ـه728من شهر ذي القَعْدة سنة ) (، وهَبَّ كُلُّ أهل دِمشق ومَن حولها للصَّ

، $وقد أَجْمَعت المَصَادر التي ذَكرت وفاتَه: أنه حَضَر جنازته جُمهورٌ كَبير يَفُوق الوَصف. 

 عن الإسلَم والمسلمين خَير الجزاء. وجَزَاه

، رد فيه على الفخر الرازي, «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية»ـهو المشهور ب (2)

 «. تأسيس التقديس»صاحب 

 (:230)ص « القصيدة النونية»وكما يقول ابن القيم في  

 انِيبَــــــــــــالمِ الرَّ ــــبَةً للعَ ــــــوعْج  أ    هــــــحَ نَقْض  ــيس  أَصْبَ ــــذلك التَّأْسِ ـــوَكَ    
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ال، والمُغَالطِِين، مِن كَلَم العُلماء  اصِ الجُهَّ وهُو أَشْبهَُ بكَِلَم قُصَّ

.  والمُجَادِلين بالحَقَّ

ومَا أَحْسَنَ مَا قال الإمامُ أَحْمد
(1)

في بِشْر المَرِيسِي 
(2)

كَانَ صَاحب : »
                                         

م(: هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل 855-780/  ـه241-164)الإمام أحمد بن حنبل (1)

ث، ورابع الأئمة الأربعة في الفقه، وصاحب المذهب الحَنبلي  هلي، فَقِيه ومُحدِّ يباني، الذُّ الشَّ

بر، المعروف. اشتُهر بعلمه الغز ير، وحفظه القوي، وكان معروفًا بالأخلَق الحَسَنة؛ كالصَّ

خرجتُ مِن بَغداد، وما خَلَّفتُ بها أحدًا »والتَّوَاضع، والتَّسامح. قال عنه الإمام الشافعي $: 

من أشهر كُتب الحديثِ، « المُسند»، ويُعدُّ كتابه «أَوْرَع، ولَ أَتْقَى، ولَ أَفْقه منِ أَحمد ابن حنبل

 عِها.وأوس

حمن المَريسي، العدوي بالولَء، فَقيه مُعتزلي، عَارف ( 2) هو بشِر بن غِيَاث بن أبي كَريمة، عبد الرَّ

بالفَلسفة. أدرك مَجلس أبي حَنيفة، وأخذ نُبَذًا منه، ثم لَزمَ أبا يُوسف، وأَخَذ الفِقه عنه، وبرَع حتى 

نَّه رَغِب عنه الناسُ لَشتهاره بعلم الكلَم صَارَ من أَخَصِّ أصحابِه، وكان ذا وَرَع وزُهد، غير أ

ه، ويُعرض عنه.   والفلسفة، وكان أبو يوسف يَذُمُّ

 : نسبة إلى مَريس قرية بمصر.والمَريسي 

ائفة من المُرجئة التي يقال لها:   وحُكي عنه أقوالًَ شَنيعة، ومَذَاهب مُنكرة. وإليه تُنسب الطَّ

 المَريسيَّة.

 «.المعرفة»، و«الرد على الخوارج»، و«الإرجاء»، و«التوحيد: »من تصانيفه 

(، 3/406« )معجم المؤلفين»(، و2/228« )النجوم الزاهرة»(، و54)ص« الفوائد البهية»انظر  

 (.2/27« )الأعلَم»و

  : ، لَ يَنبغي أن يُرْوَى عنه، ولَ كَرَامَةَ.»وقال الذهبيُّ  بشِْرُ بن غِيَاث المَرِيسي مبتدع ضَالٌّ

دَ القَول بخلق القُرآن، ونَاظَرَ عليه، ولم تَفَقَّ   ه عَلَى أبي يُوسف؛ فَبرََعَ، وأَتْقَن عِلْم الكَلَم، ثم جَرَّ

اد بن سَلَمَة،  يُدْرِك الجَهْم بن صَفْوان، إنَّما أَخَذَ مَقَالته، واحتجَّ لها، ودَعَا إليها، وسَمِع من حَمَّ

 وغيره.

اباً صَبَّاغًا في سَويقة نَصر بن : »وقَال أبو النَّضر هَاشِم بن القَاسم  ا قَصَّ كَان وَالدِ بشِْر المَرِيسي يَهُوديا

 «.مَالك

شِيد، وأُوذي لأجل مَقَالَتِه.   قلت: وقد كان بشِْرٌ أُخِذ في دولة الرَّ
= 
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لَم دُون كَلََم أَهل الخُطَبِ خُطَبٍ، ولَم يَكن صَاحِبَ حُجُجٍ، بَل هذا الك

«والحُجج
(1)

. 

  :[:في آثار الأنبياء والمرسلين غناء عن كلام هؤلاء]الوجه الثاني 

: أَلَم يَكُن في آثَارِ الأنَْبياء والمُرسلين مَا يُسْتَغْنَى به فِي أَعْظَم أن ي قَال

ا يَرْوُون عن مُعَلِّم المُبَ  ذِين انتقلوا المَطَالب وأَشْرَف المَعَارف عَمَّ ابئِين الَّ لة الصَّ دِّ

هْرِيَّة ين، وهو رَأْسُ هَؤلَء الدَّ عن الحَنيِفيَّة الثَّابتة بالعقل والدِّ
(2)

. 

  :أرسطو وذويه في العلم الإلهي أقل الناس نصيبًا في ]الوجه الثالث

 [:معرفة العلم الإلهي

ي العِلْم الِإلهَِيِّ قَد  إنَِّ جَمِيعَ العُقَلَء الَّذين خَبروا كَلََم أَرِسْطُو
وذَوِيه فِ

، وأَكْثرَُ اضطراباً وضَلََلًَ؛  عَلمِوا أَنَّهم أَقَلُّ النَّاسِ نَصِيباً في مَعرفة العِلم الإلهيِّ

ثل كلَمِ بقيَّة 
يَاضِيَّات مِ فإنَّ كلَمَه وكَلَمَ ذَوِيه في الحِسَاب والعَدَد ونحَوه من الرِّ

                                         
= 

ام صُنعِ ب»قال أحمد بن حنبل:   حمن بن مَهدي أيَّ  ما صُنعِ يَقول: مَن زَعَم أنَّ « بشِر»ـسمعت عبد الرَّ

 «.الَله لم يُكَلِّم مُوسى يُستتاب؛ فإن تَاب وإِلََّ ضُرِبت عُنُقُه

 «.بشِْر المَرِيسي كَافرٌِ »وقال قُتيَبة بن سَعِيد:  

ازِي:    «.بشِر المَريسي زِنْدِيقٌ »وقال أبو زُرعة الرَّ

 «. ه أكثرُهم لأجلِهاحُكي عنه أَقْوالٌ شَنيعة، أساء أهلُ العِلم قولَهم فيِه، وكَفَّر»وقال الخَطيِبُ:  

 ( بتصرف يسير واختصار.323، 322/ 1« )ميزان الَعتدال»من  ـاه«. مات سنة ثمان عشرة ومئتين 

 (.10/202) «سير أعلَم النبلَء» (1)

 يقصد الشيخ $: أرسطو. (2)
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بِيعيَّات دُون ذلك، وكَلََمهم النَّاس، والغَلط في ذَلك قَ  يلٌ ناَدِرٌ، وكَلََمهم في الطَّ
لِ

ا كَلََمُهم في الإلهيَّات فَفِي غَايَةِ الَضطرابِ،  لٌ، وأمَّ
، وفِيه باَطِ في ذلك غَالبِهُ حَقٌّ

ة، وهَذا أَمْرٌ يَعرفُه كُلُّ مَن له نظََرٌ صَحِيحٌ  لََل عَظِيم المَشَقَّ تهِ كَثِير الضَّ في ومَع قِلَّ

 العُلوم الإلهيَّة.

، وحَالهم هَذه الحَال!  بكَِلَمِ هَؤلَء في العِلم الإلَهيِّ
 فَلَ يُستدلُّ

 العِلم الإلهيَّ لَ سَبِيلَ لهم إلى العِلم 
وقد اعترفَ أَسَاطينُ الفَلسفة بأنَّ

واليَقِين فيه، وإِنَّما يُؤخذ فيه بالأوَْلَى والأخَْلق والأَحْرَى فيه، فإذا كانُوا 

؛ كَيف يُسْتَدَلُّ مُ  مٌ، ولَ يَقِين في العِلم الإلهيِّ
عترفين بأنَّهم لَيس عِنْدَهم عِلْ

 بِكَلَمِهم فيه؟! 

  :[:؟«فليستحدث لنفسه فطرة أخرى»فساد قوله: ]الوجه الرابع 

 ؟«فَلْيَسْتحَْدِثْ لنِفَْسِه فطِْرة أُخرى»مَا مَعنى قولهِ: 

فَطَرَ الُله عِباَده عليها : هِي الخِلْقَةُ الَّتيِوالفِطرَْة
(1)

ل خِلْقَتهَ، ومَا  ، أَتُرِيد أن تُبَدِّ

 فِيها من قُوى الِإدْرَاك والحَرَكة؟!

فهذا غَيرُ مَقدور للبَشر؛ فإنَّ الَله فَطَر عِباَدَه عليها، أَم تُرِيد أن يَترك ما فُطِر 

 فُ ذلك.عليه مِن المَعارف والعُلوم، ويَستحدث لنِفَسه مَعَارِفَ تُخَال

وهذا هو الذي يَصلح أن تُرِيدَه؛ فهذا أَمْرٌ بتبديل فطِرة الله التي فَطَرَ عِباَده 

لَة لفِِطْرة الله وشِرْعَتهِ، كما قال  لُّ : »صلى الله عليه وسلمعليها، وهِي طَريقة المُبتدعين المُبدَِّ ك 
                                         

ې ﴿: قال الله  (1) ۉ  ۉ  ۅ  ۋ ۋ ۅ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ 

ئە ئە ى ئا ئا   .[30الروم:] ﴾ې ې ې ى 
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 ي ولَد  عَلَى الفِطرَْة
...«مَوْل ودٍ

(1)
لُوا و ل بَدَّ تاب المُنزََّ

فوا مِن كتِاَب ، فَأهلُ الكِ حَرَّ

فُوه لُوه وحَرَّ الله ما بَدَّ
(2)

ابئِةِ والمُشْرِكين القَائمِين بالنَّظَرِ العَقْلي  ، وهُم مَعَ الصَّ

نها مَا غَيَّروا.
ي فَطَرَ العِباَد عَلَيها، وغَيَّرُوا مِ

تِ لوا مِن فطِْرة الله الَّ  بَدَّ

ل طَرِيقَةَ ولهذا قِيل ابِئة الَّذين كَانُوا قَبله مُؤْمِنين بالله  : إنَِّ أَرِسْطُو هذا بَدَّ الصَّ

واليَوم الآخِر الَّذين أَثْنَى عَليهم القُرآنُ 
(3)

. 

والُله سُبحانه خَلَقَ عِباَده عَلَى الفِطْرة التي فَطَرَهم عليها، وبَعَث إليهم رُسُلَه، 

لَة.وأَنزَْل عَليهم كُتُبهَ، فَصَلَحُ العِباَد وقِوَامُهم بالفِطرة المُ  رْعَة المُنزََّ لَة بالشِّ  كَمِّ

                                         

لُّ مَولودٍ : »صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي ڤ( عن أبي هريرة 2658(، ومسلم )1385ه البخاري )أخرج (1) ك 

هِيمَةِ ت نتِج البهيمةَ، هَل تَ  سَانه؛ كَمَثلَ البَ رَانه، أو ي مَجِّ نَصِّ دَانَه، أو ي  هَوِّ بَواه ي 
رَى فيها ي ولد  عَلى الفِطرَْة؛ فَأَ

سَانه»وطَريقته. وقوله: والفِطرة: هي ملِةُ الإسلَم، «. جَدْعَاءَ؟! رَانه، أو ي مَجِّ دَانَه، أو ي نَصِّ هَوِّ أي:  «ي 

ا، أو نصرانياا أو مجوسياا حسب ملَِّتهما بترغيبهما له في ذلك، أو بتبعيته لهما. وقوله:  يجعلَنه يهوديا

، أو غير ذلك. أي: إنَّ : مَقطوعة الأذُُن، أو الأنَفْ«الجَدْعَاء»أي: تلد الدابة كاملة. و  «ت نتِج البهيمةَ »

 النَّاس يَفعلون بها ذلك، فكذلك يَفعلون بالمَولود الذي يُولد على الفطرة السليمة. 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴿ عنهم: قال الله وقد  (2)

ئۈ ئۈ ئې  .[75البقرة:] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ٹ ﴿: ۵وقال   ٿ ٿ ٹ  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ ٺ 

 .[46النساء:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ھ ﴿جل وعلَ: وقال   ھ ھ ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ 

ے ۓ ۓ  .[13المائدة:] ﴾ے 

ڱ ﴿وقال جل جلَله:   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  گ گ ڳ  گ 

ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ڭ ڭۇ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   .[41المائدة:] ﴾ھ ھ 

پ ﴿: يشير $ إلى قول الله  (3) پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ   ﴾ڀ ڀ 

 .[62البقرة:]
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لُوا وغَيَّرُوا فطِْرَةَ الله وشِرْعَتهَ  وأَفْسَدُوا اعْتقَِادَات  -خَلْقه وأَمْره-وهُؤلَء بدََّ

ل  -إدِْرَاكهم وحَرَكَاتهم، قَوْلهم وعَمَلهم-النَّاس وإرَِادَتهم ن هَذَا وهَذَا، كَما بَدَّ
مِ

«أُمرُِوا به، والعَمَل الَّذي أُمرُِوا بِهِ  بَنُو إِسْرَائِيل القَوْلَ الَّذي
(1)

. 

 قال: 

  :[:ۏوجوب التصديق بما أخبرت به الرسل ]الوجه الخامس 

سُولَ إذا أَخْبرََنا بشيءٍ مِن صِفَاتِ الله وَجَبَ عَلينا التَّصْدِيقُ بهِِ، وإن » إنَّ الرَّ

سُولُ حتى يَعْلَمَه بِعَقْلهِ، فقد لَم نَعلم ثُبُوتَه بِعُقولنا، ومَن لَم يُقِرَّ بما جَاء  به الرَّ

ئۆ ﴿أَشْبهَ الَّذين قَالَ الُله فِيهم:  ئۇ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ې ې ى ى ئا 

 .[124الأنعام:] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ

سُولِ، ولََ مُتَلَق عنه  ن بالرَّ
بيلَ فَهو في الحَقِيقة غَيْر مُؤْمِ ومَنْ سَلَكَ هذا السَّ

بُوبيَّة، ولَ فَ  سُولُ بشِيءٍ مِن ذَلك، أَوْ لَم الأخَْباَر بِشَأْنِ الرَّ رق عِنده أن يُخْبرِ الرَّ

ق بهِِ  انتهى كلَمه $«. يُخْبرِ به، فَإنَِّ مَا أَخْبرَ به إِذَا لم يَعْلَمْه بِعَقْلهِ لََ يُصَدِّ
(2)

. 

                                         

ڳ ﴿:  قال الله (1) ڳ ڳ ڳ  گ  گ گ  ک ک ک ک گ 

ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ں ں ڻ  ھ  ڱ ڱ ڱ  ھ 

ۆ ۇ  ۇ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ ڭ  ۓ  ے ے  ھ  ۇٴ  ھ  ۆ ۈ ۈ 

ئا  ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۆ  ئو ئو ئۇ ئۇ  ٻ  ئە ئە  ٻ ٻ  ٱ ٻ 

ٿ  ٿ ٿ  ٺ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  پ پ  پ  پ 

ٹ ڄ  ٿ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ 

 .[59البقرة:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڃ

 .ـه1415(، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 28)ص « لعقيدة الأصفهانيةا»انظر  (2)

o b e i k a n d l . c o m



 

 في إبطال أصول الملحدين   23 

  :الوصية باستحداث فطرة أخرى مخالفة لما بعث الله ]الوجه السادس

 [:به رسله

ة مُخَالفَِة لمَِا بَعَثَ الُله بهِِ رُسُلَه، وأَنزْل كُتُبهَ، فإنَّه بَعَثَ أن يُقال: هَذه الوَصِيَّ 

رِين للعِباَد مَا فُطرُِوا عليه منِ الِإقْرار بِوَحْدَانيَّة الله، وَوُجوب شُكر  رُسُلَه مُذَكِّ

ل بالنِّعَ  م الظَّاهرة نعَِمِه، وافْترَِاض الحُبِّ الكَامِل والتَّعْظِيم التَّام لله المُتفََضِّ

دْق،  رين لهم بالأمرِ بمَِا فُطرَِت العُقولُ عَلَى اسْتحِْسَانه؛ كَالصِّ والباَطنة، ومُذَكِّ

ا فُطرَِت العُقول على  ، والِإحْسَانِ، والأخَْلََق الجَمِيلة، وبالنَّهْي عَمَّ والبرِِّ

ذِيلة؛ فَكيف  اسْتقِْباَحه مِن الكَذِب، والظُّلْم، والعُدْوَان، وجَمِيع الأخَْلََق الرَّ

 يُؤْمَرُ النَّاسُ أَن يَمْحُوا مِن قُلُوبهم وفطَِرِهم هَذه الأمُُور؟

لََح، وأَمْر بكُِلِّ  عَادة والفَلََح والصَّ وهَل هذا إِلََّ نهَْيٌ عَن جَمِيع مَوَادِّ السَّ

 مُنكَْر وفَحْشَاء وسُوء وشَر وفَسَاد؟ 

رِّ وفي هَذا مِن تَقْوِيضِ دَعَائمِِ الخَيْ  بْدَال بِهَا أُصُول الشَّ
لََح والَسْتِ رِ والصَّ

ه وضَرَره.  والفَسَاد والفَوْضَى في العُلُوم والعَقَائد والأخَْلََق مَا لََ مُنْتَهَى لشَِرِّ

  :[:وصية أرسطو تتضمن محو العلوم والمعارف والإيمان]الوجه السابع 

ن مَحْو ال حِيحة والمَعَارف النَّافِعة أن يُقَال: هَذه الوَصِيَّةُ تَتَضَمَّ عُلوم الصَّ

لََلَت والغَي،  حِيح، والَستبدال عَن ذلك بأَِنْواعِ الجَهَالَت والضَّ والإيمَان الصَّ

يَّة، فإنَّ الإنسانَ في الأصلِ خُلقَِ ظَلُومًا جَهُولًَ 
ورَفْض الإيمان بالكُلِ

(1)
، لَيْسَ فِيه 

                                         

ئا ﴿: قال الله  (1) ى  ى  ې ې ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ ۅ 
= 

o b e i k a n d l . c o m



             
  لبراهينلأدلة القواطع واا  

 
 24 

في المَطَالب العَاليِة المَقصودة إلََّ مِن  هُدى، ولَ عِلم صَحِيح، ولَ برُهان ويَقين

 جِهَة الطُّرُق التي بَعَثَ الُله بِهَا رُسُلَه، وأَنزَْل بها كُتُبهَ.

ولهَِذا كانت النُّبوةُ يَضطر إليها المُكَلَّفُون أَعْظَم مِن ضَرُورتهم إلى الطَّعَام 

وَام حَياَتهم المَادِيَّة؛ فالعِلم 
رَاب، وما بهِ قِ والهُدَى الِإجْمَالي والتَّفْصِيلي هُو والشَّ

                                         
= 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ  .[72الأحزاب:] ﴾ئا ئە ئە ئو 

ثيمين $ عن الأمانة في هذه الآية، ولماذا كان الإنسان  ظَل ومًا جَهولًً  يخ ابن  ع  مة  الشَّ ئلِ العَلاَّ وقد س 

 الآية إجمالًً؟ الأمانةِ؟ ومَا هو مَعنى بحملِه

ل المَسئولية في العِبَادات التي أَمَرالأمََانة$: »فأجاب   الُله بها، ورسوله، وفي اجتناب  : هي تَحَمُّ

ماتِ التي نَهَى الُله عنها ورسولُه. هذه هي  الأمانة. المُحَرَّ

ا كانت ا وأداؤها: مَاواتُ والأرضُ أن نقوم بذلك على الوجهِ الأكَمل، ولمَّ والجِبالُ لم يَكن لها  لسَّ

ل لها الإنسان بِمَا أَعْطَاه الله تعالى من العَقل  من العَقل والإدراك مثِلما للإنسانِ صَار المُتحََمِّ

سل؛ فإنَّ الإنسانَ قَد قَامت  والتَّفكير والتَّمييز، وبما أنزلَ اللهُ  عليه منِ الكُتُب، وأَرْسَل إليه منِ الرُّ

ةُ بعقلِه،علي  وبالوَحي الذي أَنزَْله الُله إليه. ه الحُجَّ

لِه هذه الأمانةِ كان  ل،  وعَلى هذا؛ فإنَّ الإنسانَ بتحَمُّ ظَلُومًا جَهولًَ؛ لجَِهله بما يَترتبُ على هذا التَّحَمُّ

ا إذا كان ها، وهذا باعتبارِ الإنسانِ مِن حيث هو الإنسانُ، أمَّ
لِ ؤمنًا، فإنَّه يُزيل عن مُ  ولظُِلمه نفسه بتحََمُّ

؛ فيكون غيرَ ۵وسَوف يَتَّقِي الَله  نفسِه هذا الوصف؛ لأنَّه سَوف يَهتدي بالوحي؛ فيكَون عَالمًِا،

 حيثُ هُو إنسانٌ. ظَالمِ لنفسِه، فالإنسان في الآية الكريمة من

رين قال: إنَّ المُراد بالإنسان: هو الكَافر.  على أن بَعض المُفَسِّ

لكان  الآيةِ العُموم، وأنَّ الإنسانَ من حيث هو إنسانٌ ظَلُوم جهولٌ، ولو وُكلِ إلى نفسِه ظَاهر ولكن

ميِمين:  ظَالمًِا جَاهِلًَ، ولكنَّ الَله تَعالى مَنَّ عليه بالهُدى والتُّقى؛ فانتَْشَلَ نفسَه منِ هَذين الوَصْفَين الذَّ

 (. 5/2« )الدرب فتاوى نور على» .«الظُّلم والجَهل، إذا كان مُؤمنًا

 هي الظُّلم والجَهْل، وإنَّما هَذان الوصفان منِ شأنِ الطَّبَائع البَشَرية 
وهذا لَ يدلُّ على أنَّ فِطرةَ اللهِ

ا الفِطرة التي فَطر الُله النَّاسَ عليها،  المَذْمُومة التي لحَِقَت الإنسانَ بعد التَّكليف )حَمْل الأمانة(، وأمَّ

. فهذا شيءٌ، وذاك شيءٌ، ولَ تَعَارُضَ بين هذه النُّصوص. والله ۵الله  فالمقصود بها: توحيدُ 

 .المُوفِّق
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هُدَى الله، فَلَ يَلِيق برَِحمة الله وحِكْمَته وحَمْده أن يَترك العِباد مُهْمَلين سُدًى بلََِ 

رِسَالةٍ وتَعريفٍ لَهُم مَا يُصْلحُِهم حَالََ ومَآلًَ 
(1)

سُلَ، وأَنزَْلَ الكُتبَُ  ؛ فَأَرْسَلَ الرُّ

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈڇ ڍ  ﴿حِكمة منه ورَحمة؛ 

[165النساء:]
(2)

ن بَشِيرٍ ولَ نَذِيرٌ ، 
فَيقَُولوا: مَا جَاءَناَ مِ

(3)
. 

فَجَمِيعُ الهُدَى والعُلُوم النَّافعِة المَوجودة في الأرضِ، والمَعارف النَّافِعَة، 

سَالة:  ة والرِّ ن آثَار النُّبوَّ
حِيح، وتَوَابع ذلك مِ ې ﴿والإيمان الصَّ ۉ ې ې 

ئۇ  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

 .[164آل عمران:]

الِّ  كَ بِوَصيَّةِ هذا المُلْحِدِ الضَّ فَمَن تَمَسَّ
(4)

فقد أَمَرَ بمَِحْو ما جاءت به  

سُل، وأن يَستبدل بذلك وَسَاوِس النُّفُوس، وَوَحْي  الكُتبُُ، وأُرْسِلَت به الرُّ

يطَْان.  الشَّ

ودها الأعَْظَم:فَهذه الوَصِيَّة  البَاطِلَة مَ  سُل،  قْص  جَحْدُ ما جَاءت به الرُّ

خُول تحت قوله تعالى:  ڑ ڑ ﴿وأَهْلُها أَحَقُّ النَّاسِ بالدُّ ژ 

                                         

ڭ ۇ﴿ :قال الله  (1) ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ  ۈ  ے ے  ۇ ۆ ۆ 

ۉ ۉ ې ۅ ۅ  ۇٴ ۋ ۋ   .[116، 115المؤمنون:] ﴾ۈ 

ڌ ڎ ڎ ﴿ :قال الله والآية بتمامها:  (2) ڍ ڍ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ 

ژ ڑ ڑ ک  .[165النساء:] ﴾ڈ ڈ ژ 

ڌ ﴿:  قال الله (3) ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ ڇ  چ چ  ڃ  ڃ  ڄ ڃ ڃ 

ک ک ک گ گ ڑ ڑ ک  ڈ ڈ ژ ژ   .[19المائدة:] ﴾ڌ ڎ ڎ 

م التَّعريفُ به. (4)  يقصد أرسطو الفيلسوفَ الذي تقدَّ

o b e i k a n d l . c o m



             
  لبراهينلأدلة القواطع واا  

 
 26 

ڱ  ڳ  ڳ ڳ  گڳ  گ  گ  ک ک ک گ   ﴾ک 

[70،71]غافر: الآية
(1)

. 

 [:بطلان القول باستحداث وصية أخرى]: الوجه الثامن 

قْلًَ : هَذَا الكَلََمُ باَطِلٌ شَرْعًا وعَ أن ي قَال
(2)

 . 

سُل جَاءت بتقريرِ  مَاء، وجَمِيع الرُّ نِ السَّ
لَة مِ رْعُ فَجَميع الكُتبُ المُنزََّ ا الشَّ أمَّ

ع، وصِدْقه  ن الَعترافِ بِوَحْدَانيَِّة الله، وكَمَاله المُتَنَوِّ
مَا وَضَعَ الُله في فِطَرِ الخَلْق مِ

، والحَقَائقِ النَّ افِعَة في القُلُوب اعتقادًا وتَخَلُّقًا وصِدْق رُسُلهِ، وتَقْرير الحَقِّ

 وتَصديقًا ودَعوة إليها وهِدَاية لها من جَمِيع الوُجوهِ.

ة  لَة مُناَفيِةَ لذَِلك غَايَةَ المُناَفَاة، مَادَّ
ن المَعْلُومِ أنَّ هَذِه الوَصِيَّةِ الباَطِ

ومِ

لََلَتِ، بةَ، وأَنْوَاع الضَّ نيا  للجَهَالََتِ البسَِيطة والمُرَكَّ قَاء فِي الدُّ ودَاعِية إلى الشَّ

 والآخِرَة.

ن أن تُفْصَل، بَل هَذَا رُوحُ 
رَائع عَلى هَذَا الأمرِ أَعْظَمُ وأَوْضَحُ مِ ودَلَلةُ الشَّ

رَائع النَّبَوِيَّة. مَاويَّة، والشَّ رَائع السَّ  الشَّ

                                         

ڳ ﴿والآيات بتمامها:  (1) ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڻ ڳ  ڻ ڻ  ں ں ڻ  ہ  ڱ  ۀ ۀ 

ھ ہ ھ  ہ  ۈ  ہ  ۆ ۈ  ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے ے  ۇٴ ھ ھ 

ئە  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ۋ ۋ ۅ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  .[76 -70غافر:] ﴾ئو ئو ئۇ 

 يُشير إلى استحداثِ فِطرة أُخرى غَير التي فَطَر الُله الخَلْقَ عليها. ( 2)
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حِيحة مُتَّفِقُون على أنَّ  ا العَقلُ فإنَّ أَهْلَ العُقول الصَّ أَفْضَلَ المَغَانمِ  وأمَّ

حِيحة، والمَعَارف  ن العُلوم الصَّ
لَته مِ والمَكَاسِب مَا كَسَبَتهْ القُلُوب، وحَصَّ

تِي مَنِ اتَّصَفَ بِهَا صَارَ منِ عِلْيةَِ  ادِق، والأخَْلََق العَاليِة الَّ عة، والإيمان الصَّ
النَّافِ

 .الخَلْقِ، وأَكْمَلِهم، وأَرْفَعِهم دَرَجَة ومَقامًا

 ، كِّ فَمَنْ أَوْصَى بِترَكِ ذَلك، وَمَحْوه مِن القُلُوب، والحَث على الشَّ

هَْلِ العُقول بمَِا لََ يَعْرِفُونه، بَل يُنكْرُِونه أَشَدَّ الِإنكَْارِ، 
ِ
والتَّشْكِيك؛ فَقَد جَاء لأ

 ؟ [32يونس:] ﴾ی ی ی ئج ئح ﴿ويَرَوْنهَ مِن فَظَائِعِ المُنكَْرَات، 

حِيحَةِ إِلََّ العَقَائدُ الباَطِلَةُ؟ وَمَاذَا بَعْدَ  دِ الصَّ
 العَقَائِ

افِلَةُ؟ ذِيلَةُ السَّ  ومَاذا بَعْدَ الأخَْلََقِ الفَاضِلَةِ إِلََّ الأخَْلََقُ الرَّ

 الغَيُّ والفَسَادُ؟ 
شْدِ إِلََّ  ومَاذَا بَعد الرُّ

  :[:عودة هذا الأصل إلى محو ما في القلوب من كل علم]الوجه التاسع 

هذا الأصَْلُ الخَبِيثُ يعود إلى تَسَلْسُل مَحْو ما يقع في القُلُوب من أَنْ ي قَال: 

كلِّ علمٍ صحيحٍ وفاسدٍ، ومن كلِّ معرفةٍ حاصلةٍ في القلب، فهو أعظمُ مِعْولٍ 

لهَدْم العُلُومِ كلِّها؛ لأنَّ لَزمَ ذلك يُوجِب ألََّ يثبت في القُلوبِ شيءٌ من العُلُومِ 

حيح كُوك والمكابرات تنفي ما يقع في القُلوب حتَّى تنحلَّ الصَّ ةِ، بل لَ تزال الشُّ

ج بذلك إلى مذهب الإباحيَّة والَنطلَق في  العُلُومُ وتنحلَّ الأخلَقُ، ويتدرَّ

 ، ة، ولَ يَبقْى دُون ذلك مَانعٌِ عِلميٌّ ارَّ الفوضى، وأغراض النُّفُوس الخَبيثة الضَّ

، وهذا أ نيا، وبِهذِهِ ولَ مانعٌ خُلُقيٌّ ين والدُّ يوعيَّة المُفْسِدة للدِّ عْولٍ للشُّ
عظمُ مِ

 الطَّريقة فَشَا الإلحادُ.
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  :[:أيهما أولى؟]الوجه العاشر 

ل: أيُّما أَوْلَى؟ مَحْو ما يقع في القُلُوب، وما اتَّصفَتْ  أَنْ يُقَال على وجهِ التَّنزُّ

حيحةِ النَّاشئةِ عمَّ  سُل، ونزَلَتْ به الكُتبُ، ثُمَّ به من الَعتقاداتِ الصَّ ا جَاءتْ به الرُّ

هه صاحبهُُ  إلى طلب الحقائق من غيرِ أساسٍ صحيحٍ  -بزعمه-بعد ذلك يُوجِّ

يبني عليه، ولَ معارفَ نافعةٍ يعتمد عليها؟ وقَدْ علم ما يَرِد على القُلُوب الفارغة 

اذجة الخالية من كلِّ شيءٍ من أنواع الوساوس والخيالَ ت الفاسدة السَّ

ـقًا  حيح اعتقادًا وتَخلُّ عة، وأنَّها عند انطلَقها من الحقِّ الصَّ لََلَت المُتنوِّ والضَّ

تي لَ يَرْتضيها  تأتي بالغرائبِ المزعجةِ والخيالَتِ المُضْحكةِ، أي: هذه الحالة الَّ

 مَنْ له مُسْكةٌ من عقلٍ. 

حيحةِ  وحالةُ قلبٍ ملآن من العُلُومِ الصَّ
(1)

رفِ النَّافعةِ، والإيمان ، والمعا

 الَّذي هَدَى به الخَلْق، 
ِ
سالةِ، ومِنْ هَدْي الله ، المُسْتمدِّ من مَعِينِ الرِّ ادقِ القويِّ الصَّ

هه  لَلِ ما يُميِّز به الحقائق إذا وَجَّ وفيه من الفُرْقانِ بيَنْ الحقِّ والباطلِ والهُدَى والضَّ

وابهِا، واستخراج المعارفِ من طُرُقها، فهذا صاحبُهُ إلى طلبِ الحقائقِ والحقِّ من أب

ليم عنده من اليقينِ والنُّورِ ما يهتدي به إلى المطالبِ العاليةِ.   القلبُ السَّ

ى بَيْن الحَالَتين والقَلْبيَْن فَلْيبَكِ على ذَهَاب عَقْلهِِ بعد ذهاب دينهِِ!  فمَنْ سوَّ

تي لَها أساسٌ قويٌّ تعتمد عليه،  ولَها براهينُ قطعيَّةٌ تستمدُّ منها فالعُلُوم الَّ

ق به بَيْن الحقِّ والباطل، هي  وتَهتدي بِها، وصاحبها عنده من الأصُُول ما يُفرِّ

تي يعتبرها أُولو الألباب، ويُناَفسون في تحصيلها، ويَرَوْن إدراكها أجلَّ نعمةٍ  الَّ
                                         

حيحةِ التي ( 1) أي: هذه الحالة مُقَابلِة للحالة الأولى، وهي حالة القَلب الخَالي من الَعتقاداتِ الصَّ

ابقة .جَاءتْ بها الرُّ   سُل، المَذكورة في الفقرة السَّ
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ومَحْوها من القُلُوب،  أَنْعم الله بِها عليهم، وهؤلَء المُلْحِدُون يُوصُون بترَْكها

 حتَّى يَلجَِ الباطلُ فيها من غير مُعَارضٍ يُعَارِضُه من العلمِ واليقينِ والإيمانِ.

فالعُلومُ والمعارفُ والأدلَّة والبراهين مُحَالٌ أن تكون صحيحةً نافعةً حتَّى 

 لها على الإيمَانِ.تَسْتنَيِر بنُورِ الوَحْي وبرُْهانِ الحَقِيقة، وتَبَنِّي عُلُومها وأَعْمَا

  :[:معاندة الملحدين لله أعظم معاندة]الوجه الحادي عشر 

ٿ ٿ ٿ ﴿إنَّ هؤلَء يُعَاندُِون الَله ورسولهَ أَعْظَم مُعَاندةٍ؛ فالله يقول: 

ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[136]البقرة: ﴾ڍڇ

تى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ﴿وقال تعالى: 

 .[13]الأحقاف: ﴾تي ثج

حيح أنَّه  قال لمَِنْ قَالَ لَه: قُلْ ليِ في الِإسْلََم قَوْلًَ لََ أَسْأَلُ عَنه  صلى الله عليه وسلموفي الصَّ

، ث مَّ اسْتقَِمْ »أَحَدًا بَعْدَك. قال: 
ِ
لْ: آمَنْت  بالله «ق 

(1)
 ، أي: عَلَى الِإيمَان. 

ون يقولون لْحِد  تي لَ أصحَّ -قَائِدَ : امْحُوا هذه الأصُُولَ والعَ وهؤلًء الم  الَّ

وا لتَِسْتحَدثوا عُلومًا  -منها، ولَ أَنفَْعَ، ولَ يُسْعِد العَبدَ غيرُها من قُلُوبكم، وشُكُّ

تي  مائر الَّ وعقائدَ جديدةً تَجِيش بِها القُلُوبُ المُنحرفة، والآراء الفاسدة، والضَّ

هتْ إلى الباطل، وهذا ةٌ  أعرضَتْ عن الحقِّ وعَارَضته، وتَوجَّ لَ ريبَ أنَّه مُشاقَّ

 ومحاربةٌ لله ورُسُله.

                                         

 .ڤالله الثقفي  ( من حديث سفيان بن عبد38أخرجه مسلم ) (1)
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  :[:غير ممكن محو العلوم الصحيحة من القلوب]الوجه الثاني عشر 

كِّ فيها  ة من القُلُوب، وطلب الشَّ حيحة والعقائد الحقَّ إنَّ مَحْو العُلُوم الصَّ

حيحة ال مَبنيَّة على مُحَالٌ غير ممكنٍ، ومَنْ حاول ذلك فهو مكابرٌ، فالحقائقُ الصَّ

تْ  ن القُلُوب بوجهٍ؛ لأنَّ الحقَّ إذا تَمَّ
ة الواضحة لَ يُمْكِنُ إزالتُها مِ البراهين الحقَّ

يطْرةُ على كلِّ باطلٍ،  ، وصَارَت له السَّ معرفتهُ، احْتَلَّ القُلوبَ، وثَبتََ فيها واستقرَّ

ٱ ٻ ﴿: وزَهَقَ الباَطلُ عند مُقَابلته؛ ولهذا قال تعالى عن فرعون وقومه

ې ﴿، وقال: [14]النمل: ﴾ٻ ٻ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ٻ ﴿، وقال عن اليهود: [102]الإسراء: ﴾ې ې ى ٱ 

ار المشركين: [146]البقرة: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ ، وقال عن كُفَّ

 . [33]الأنعام: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

سُ  ا جاءت به الرُّ لُ، فهؤلَء المُلْحِدُون إنَّما غَرَضُهم الوَحِيد صَدُّ النَّاس عَمَّ

ومَقاومة ذلك بكلِّ طريقٍ، فرأوا هذا طريقًا رَاجَ على الأغَْمَار
(1)

وضُعَفَاء  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿البَصَائر: 

 . [46]إبراهيم: ﴾ک ک گ گ

ا أُولُو البَصَائر والألَْباَب فإنَّهم يَسْعون لإزالة ما وَقَع ويَقَعُ في القُلُوب من  أمَّ

هَوات المُعَا بُهات والشَّ هواتِ الوَارِدَة على الشُّ بهاتِ والشَّ ، فإنَّ الشُّ رِضَة للحقِّ

 القُلُوب تُضْعِف عِلْمَها ويَقِينهَا وإيمانَها.

                                         

ب الأمور. انظر  -بسكون الميم، وضمها-: جمع الغَمْر الأغمار (1) مختار »أي: الذي لم يُجرِّ

 ، مادة )غمر(.«الصحاح
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كُوك لَ ودَوَاء ذلك ادقة، فإنَّ الشُّ حِيح والبرََاهين الصَّ : أن يُقَابِل بالعِلم الصَّ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿ثُبُوت لَها عند ذلك؛ قال تعالى: 

 .[17:]الرعد ﴾ئې ئې ئې

تي  هَوات والأغراض الفاسدة الَّ وكذلك إزالةُ ما يَقَعُ في القُلُوب من الشَّ

ب للمَقَالَت بغير مُستندٍ صحيحٍ، فَدَوَاءُ  ، والتَّعصُّ مها صاحبُها على الحَقِّ يُقدِّ

غْبة فيما عند  ة الرَّ رْف، والإخلَص لله، وقُوَّ ذلك بتوجيهِ القلبِ لقَِصْد الحقِّ الصِّ

 قديمه على هَوى النُّفُوس.الله، وت

قٍ  وفَّ حيح لكلِّ م  ، وفي فهذا هو المَطْلَب  الصَّ : أن يَكُون فَطِناً في إدراك الحَقِّ

ليلُ  حُه الدَّ بهات المُناَفية له، وأَنْ يَكُون حَسَن القَصْد في تَرْجِيح ما يُرجِّ نفَْي الشُّ

حِيحُ مِنَ المَقَالََتِ.  الصَّ

  :[:والانحلالقصود من هذا الأصل: الكفر الم]الوجه الثالث عشر 

ودَ الأعَْظمَ مِن تَأْصِيلِ هذا الأصلِ الخَبيِث : الكفرُ بمِا جاءت به إنَّ المَقْص 

كون غايةَ  سُل، والَنحلَل عنه، وإلََّ فأهلُهُ من أكذبِ النَّاس، فإنَّهم مُتمسِّ الرُّ

تهم الملحدون، وأقوالهم وعقا ك بمِا عليه أئمَّ مةٌ عندهم على ما التَّمسُّ ئدهم مُقدَّ

ين  ب، فلو كانوا صَادِقين مُحقِّ بون لَها غايةَ التَّعصُّ سُل، ويَتعصَّ جاءت به الرُّ

تي ما زَالُوا  تهم وعَقَائدهم الَّ لَوجَبَ عليهم أن يَمْحُو من قُلُوبِهم أَقْوَال أئمَّ

كين بِها، ومُقلِّدين لَها تَقْلِيدًا أَعْمَى.  مُتمسِّ

حِيح،  فالغَرَضُ  ين الصَّ هم مَعْرُوفٌ، وهو قَصْدهم الَنحلَل من الدِّ
مِن كَلَمِ

ين. الِّ ك بأقوالِ هؤلَءِ الضَّ  والتَّمسُّ
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  :[:الله لا يحب الجهل، ولا الشك]الوجه الرابع عشر 

يخ   قال الشَّ
(1)

، ولَ »:  كَّ ومن المعلوم أنَّ الَله لَ يحبُّ الجهلَ، ولَ الشَّ

لَ ينَ والعِلْمَ واليقَِينَ، وقَدْ ذمَّ الحَيرْةَ بقوله: الحيرةَ، ولَ الضَّ لَ، وإنَّما يحبُّ الدِّ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ ک ک ک گ گ گ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[71]الأنعام: ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ

راط المُسْتقَِيم وقَدْ أَمَرَنا أن نَسْتَهْدِيَه الصِّ
(2)

 ، ن للعلم بالحقِّ ، المُتضمِّ

فاء والهدى والنُّوروالعمل  به، والقرآنُ هو الشِّ
(3)

. 

كُّ والحَيرْة ليست مَحْمُودةً باتِّفاق المسلمين.  والشَّ

ون يءوغاية ما يَك  فالواجبُ عليه أن  -: أَنَّ مَنْ لَمْ يكن عنده علمٌ بالشَّ

 يَسْكُتَ، ويَطْلُب العِلم من طُرُقه.

ك ون المُشكِّ اكُّ ون الَّذين يأمرون النَّاس بمَحْو الحقِّ وهَؤُلََءِ المُلْحِدُون الشَّ

                                         

عْدي $  (1) مة السَّ يخ»بـمُرَاد العَلََّ  .$كتاب: هو شيخ الإسلَم أحمد ابن تيمية في هذا ال« الشَّ

ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: وذلك في قوله  (2)

 .[7، 6الفاتحة:] ﴾ڄڄ

ۓ ۓ ڭ﴿ :قال الله  (3) ھ ھ ھ ے ے  ھ  ہ ہ   ﴾ۀ ۀ ہ ہ 

ڀ ڀ﴿، وقال جل جلَله: [82الإسراء:] : ۵، وقال [2البقرة:] ﴾ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ئا ئا﴿ ى  ې ى  ې  ې ې  ۉ ۉ  وقال جل في ، [174اء:النس] ﴾ۅ ۅ 

ں  ﴿ علَه: ں  ڱ ڱ  ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڳ ڳ  گ گ گ 

 .[157الأعراف:] ﴾ڻڻ
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نَّة، ولإجماع  تاَب والسُّ
ه القُلُوبُ إلى غيره، مُخَالفُِون للكِ الَّذي في القُلُوب؛ لتتوجَّ

ين الِّ تهم الضَّ . انتهى«العُقَلَء المُعتبَرين، متابعون لأئمَّ
(1)

. 

  :[:الحق يمحق الباطل]الوجه الخامس عشر 

ر أنَّ الإنسان يَمْحُو من قلبهِِ كلَّ عقيدةٍ، ويَصِيرُ القَلْبُ إنَّه لو فُرِض وقُدِّ 

تي  حيحةَ النَّافعةَ الَّ ل، ثُمَّ يَزِن بِعَقْلهِِ المُسْتقَِيم العقائدَ الصَّ
خَالياً مِن الحَقِّ والباَطِ

سُلُ  ها من العقائدِ الأخُر، ويزنُها بحَِق  وعَدْلٍ وإِنْصَ  -جاءت بِها الرُّ افٍ بِما يُضادُّ

ى بَيْن ما جاءت  وفَهْمٍ صَحيحٍ، فإنَّه يَظهر له الفَرْقُ العظيم، ويَتَّضح له أنَّ مَنْ سَوَّ

ياء والظُّلْمة، فكيف بمَنْ  ي بيَْن اللَّيل والنَّهار، والضِّ سُل وبَيْن غيره كالمُسوِّ به الرُّ

ل الِإلْحَادَ على دِين ربِّ العباد؟! فإنَّ الحقَّ بطبيعتهِِ وب راهينهِِ يَمْحَقُ الباَطِلَ، فَضَّ

 ولَ يَبقى له مَعَهُ قرارٌ.

  :الأمور اليقينية يستحيل أن تقدح فيها ]الوجه السادس عشر

 [:الشبهات

بُهات  ادِقَة يَستحيل أن تَقْدح فيها الشُّ إنَّ الأمُُورَ اليقَينيَّة والحَقَائقَ الصَّ

عة نقلًَ وعقلًَ والتَّشْكيكات بوجهٍ من الوُجُوه، وقَدْ علم بالأد لَّة والبرََاهِين المُتنوِّ

، وبراهين ذلك لَ  ينُ الحقُّ سُل هو الحقُّ واليقينُ والدِّ وفطرةً أنَّ ما جاءت به الرُّ

ةً ووضوحًا.  تُحْصى كثرةً وقُوَّ

                                         

 م.2005-ـه1426(، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 178/ 5« )مجموع الفتاوى»انظر  (1)
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غَارُ من أصناف الطَّوَائف في تحقيقِ صدقِ  باَرُ والصِّ
وقَدْ صُنِّفتِ الكُتبُُ الكِ

ة سُل، وصِحَّ ما جاؤوا به، وأنَّه الحقُّ والهدى، وأنَّ كل ما نافاه وخالفه إذا  الرُّ

 قِيسَ به وقرن معه، اضمحلَّ وبطل، ولَمْ يكن له إليه نسبةٌ بوجهٍ من الوُجُوه.

لَل والمُحَال،  فمتى عَلمِ المُنْصفُ ذلك عَرَفَ أنَّه لَيس بعد الحقِّ إلََّ الضَّ

ين هذا الأصَْل الفَاسِد مِن أَكْبرَ ما يَدُلُّ على فسادِ وأنَّ تَأْصِيلَ هَؤُلََءِ المُلْحِد

 أَدْيانهِم، وسَفَاهَةِ عُقُولهِم، وسُوءِ مَقَاصِدِهم.

  :[:مناط السعادة فيما جاءت به الرسل]الوجه السابع عشر 

دَى مَدَار   لِ وأهل  اله  س  ل ومَ النَّافعَِةَ الَّتي اتَّفقَ عليها أَتْباَع  الرُّ ها على إنَّ الع 

 أمرين:

سُل عن الله، أحدهما:  ماويَّة والرُّ أن يُعْرَفَ ما أخبرت به الكُتبُ السَّ

ه، واليومِ الآخرِ، والقَدَرِ، وسائر الغُيُوبِ، وما أَخْبرََتْ 
وملَئكتهِِ، وكتبهِِ، ورُسُلِ

تي يَتعبَّدُ المُكلَّفُون بِها، ويَتَعَاملون،  ن الأحكام الَّ
ويُعْتقََدُ ذلك، بهِِ، وحَكَمتْ به مِ

 ويُعْمَلُ به.

معيَّة والنَّظريَّة، والوُقُوفُ على  الثَّاني: مَعْرِفَةُ برََاهين ذلك العقليَّة والسَّ

 أسرارها وحِكَمِها.

سُل، وتَتوقَّف  تي خَلَق الُله لَها الخَلْق، وأُرْسِلت بِها الرُّ فهذه العُلُوم النَّافعة الَّ

عادةُ والفوزُ والفلَحُ  عْيُ في إزالتِها من القُلُوب أعظمُ مُعَانَدةً السَّ عليها، فالسَّ

 ومُشاقَّةً ومُحَاربةً لله ورُسُله.

 وإنَّما المَطْلُوبُ الأعَْلَى حُصُولُها في القُلُوب وثُبوتُها.
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 ورسوله!
ِ
مت مَقَالََتِ المَلََحِدَة على كلَم الله  فَتَباا لطائفةٍ زائغةٍ قَدَّ

  :[:ق ما ينافي الإيمانلمحالرسل جاؤوا ]الوجه الثامن عشر 

سُل  جاؤوا بمَِحْق ما يقع في القُلُوب  -صلوات الله وسلَمه عليهم-إنَّ الرُّ

 وملَئكتِهِ وكُتبهِِ ورُسلهِِ واليومِ الآخِر، وتَوَابِع ذلك، وإِزَالة 
ِ
ا يُناَفِي الإيمانَ بالله ممَِّ

بالبرََاهين القَاطِعَة  -هذا الأصلِ، أو تُخِلُّ به كُلِّ شُبهَْةٍ تَعْرِضُ للقُلُوب، تَقْدَحُ في

كوك  بهات والشُّ الوَاضِحَة؛ ليكون الإيمانُ صَحِيحًا، والقَلْبُ سَلِيمًا من الشُّ

 والِإرَادَات الفَاسِدة.

نَّة مَمْلُوءان من ذلك والقرآن والسُّ
(1)

. 

                                         

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: قول الله  مثال ذلك من القرآن: (1)

ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳ ڳ  گ گ  گ  گ  ک ک  ڑ ک ک  ڑ  ژ ژ 

 .الآيات، [60النمل:] ﴾ڱں

گ﴿وقوله جل وعلَ:   گ  ک ک ک  ڑ ک  ژ ڑ  ڳ  ڈ ڈ ژ  گ  گ 

ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ  ھ  ڳ ڳ ڳ ڱ  ہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ ۀ  ڻ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ  ۈ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ۈ  ۆ 

ې ې ى ى ۉ ې ې  ۉ  ۋ ۋ ۅ ۅ   .[81 -77يس:] ﴾ۇٴ 

أن ڤ ( عن أبي هريرة 2220(، ومسلم )5717: ما أخرجه البخاري )ومثال ذلك من السنة 

: يا رسول الله، فَمَا بَالُ إِبلِِي «.  َ!لًَ عَدْوَى، ولً صَفَرَ، ولً هَامَة»قال: صلى الله عليه وسلم  رسول الله فقال أعرابيٌّ

ي البَعيرُ الأجَْرَبُ، فَيَدخل بَيْنَها فَيُجْرِبُها؟ فقال: 
مْل كأنَّها الظِّبَاء، فَيأَْتِ فَمَنْ أَعْدَى »تَكُون في الرَّ

ل  . «؟الأوََّ

شَاقَة، فإن قَالُوا: أَعْدَاه آخَرُ، لَزِم التَّسَلْسُلُ، وإنْ قَالُوا: الذي فَعَلَه في  وهَذا جَوابٌ في غَاية  البَلَغة والرَّ

عَى، وهو أنَّ فَاعِلَ الجَمِيعِ هُو الُله سُبحانه، ومنِْ ثَمَّ قَال ابنُ  لِ هُو الذي فَعَله في الثَّانيِ، ثَبتََ المُدَّ  الأوََّ

للشبيهي، تحت « الفجر الساطع على الصحيح الجامع. »ـ. اه«جَوَابَ لَهُ  هَذَا كَلَمٌ لَ»العَربي: 
= 
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ةُ الكُفْر والجُحُود، حَادُّوا وهَؤُلََءِ المُلْحِدُونَ يُريدُون نقَِيضَ ذلك، فَهُمْ أَئمَِّ 

ة.  الَله ورُسُلَه أعظم مُحَادَّ

  :[:الإلحاد جحد بقضاء الله وقدره]الوجه التاسع عشر  

سُل، خُصوصًا خَاتَمهم  تي جَاءَت بِها جميعُ الرُّ إنَّ من أعظم الأصُُول الَّ

د  جميع : الإيمان بالقَضَاء والقَدَر، مع الحثِّ على فِعْل صلى الله عليه وسلموإمامهم مُحمَّ

نَّةُ مَمْلُوءان مِن ذلك نيا، والكتابُ والسُّ ين والدُّ الأسباب النَّافعة في الدِّ
(1)

. 

وأنَّ جميعَ الحَوَادِثِ مَرْبُوطةٌ بقَِضَاءِ الله وقَدَره، ونَوَاصِي العِباَد بيده، وأنَّه لَ 

ةَ لهم إلََّ بالله، وأنَّه مَا شَاءَ الُله كَانَ، و ما لَمْ يشأ لَم يَكُن، وأنَّه حَوْل للعباد ولَ قُوَّ

يِّئاتِ إلََّ هو ي بالحَسَناَتِ إلََّ الله، ولَ يَدْفَع السَّ
لََ يَأْتِ

(2)
، وأنَّ جَمِيعَ النِّعَمِ الباَطِنةَِ 

                                         
= 

 (.5717حديث رقم )

 .[49القمر:] ﴾تح تخ تم تى تي ثج﴿: ومن ذلك قول الله  (1)

، وفيه: ڤ( من حديث عمر بن الخطاب 8وفي حديث جبريل ڠ الذي أخرجه مسلم ) 

« : ؤْمِنَ باللهِ، ومَلَائِكَتِه، وك  »الِإيمَان  هأَنْ ت  ؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيرِْه وشَرِّ لِه، واليَوْمِ الآخِرِ، وت  س   ...«.ت بِه، ور 

گ ﴿ :قال الله  (2) ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

  .[51التوبة:] ﴾گگ

ڇ ﴿وقال جل وعلَ:  چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ 

 .[56هود:] ﴾ڇڇ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: ۵وقال  

 .[39الأنعام:] ﴾ڱ ڱ ں

 .[16البروج:] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿وقال جل جلَله:  

يرََةُ عِند النبيِّ »، قال: ڤ( عن عروة بن عامر 3919وأخرج أبو داود ) 
فقال: صلى الله عليه وسلم ذُكرَِت الطِّ

= 
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والظَّاهِرَة كُلها مِن الله
(1)

. 

نَّةُ في مواضعَ كثيرةٍ، وهو أصلُ توحيدِ  ره الكتابُ والسُّ فهذا الأصلُ الكبيرُ قَرَّ

بوبيَّة، وقَصْد تَقْرِيره في القُلُوب، واعتقاده الكَامل المُثمر لكلِّ خيرٍ.ا  لرُّ

وهَؤُلََءِ المُلْحِدُون يُرِيدون ويُحَاولون مِن الخَلْق أن يَجْحدوا قَضَاء الله 

وقَدَره، ويعتقدوا أنَّه لَ حَاجَةَ إلى الَستعانةِ برَِبِّ العَالَمِين رَأْسًا؛ لأنَّهم 

وعَطَّلوا أفعالَه بالكُليَّة، واعتقدوا أنَّ الأفعالَ كُلَّها للطَّبيعة، وكَفَى بقولٍ  جَحَدُوه،

 جَهْلًَ وضَلََلًَ أن يَصِلَ إلى هذا الحَدِّ الفَظيع.

  :[:حصر الملحدين العلوم في الحواس]الوجه العشرون  

ضَيِّقةٍ، فما أَدْرَكوه إنَّ هَؤُلََءِ المُلْحِدين حَصَروا العُلُوم المُدْرَكَة في دائرةٍ 

هم وتَجَاربِهم أثبتوه، وما لَمْ يدركوه بذلك، نفََوْه وأنكروه، فأنكروا من  بحَِواسِّ

أجل ذلك عُلُومَ الغيبِ كلَّها، وجحدوا رُبوبيَّة الله وأفعاله، وعَطَّلوه من صفاتهِِ 

 شرعًا وعَقْلًَ.وأفعالهِِ؛ إذْ لَمْ يَدخل ذلك تحت مَدَاركهم القَاصِرَة، وهذا باطلٌ 

: رْع  ا الشَّ سُلِ تُبطِْلُ قَوْلَهم، وحَصْرَهم  أمَّ ماويَّة وجَمِيع الرُّ فجميعُ الكُتبُ السَّ

العُلُوم بمُِدْرَكَات الحِسِّ الظَّاهِرَة، ونفَْيَهم لمَِا عَدَاها، وتُثْبِتُ بالبرََاهينِ اليقَِينيَّة من 

حِيحةِ عُلُوم الغَيبِْ، ومن العُلُوم الَّتي لَ تُ  دْرك إلََّ بالوَحْي مِن الحَقَائقِ النَّافعةِ الصَّ

لها إلى آخرها. ن أَوَّ
ادقةِ مَا لَ نسِْبَةَ لعُلُومهم كلِّها إليها مِ  والمَعَارفِ الصَّ

                                         
= 

مَّ لًَ يَأتْيِ بِالحَ » كم مَا يَكْرَه فَلْيَق ل: الله  سلمًا، فَإِذا رَأَى أحد  دُّ م  ، ولً تَر  سَنَاتِ إلًَِّ أَنْتَ، أَحْسَن ها الفَأْل 

ةَ إلً بِكَ  وَّ يئاتِ إلًَِّ أَنْتَ، وَلًَ حَوْلَ وَلً ق   (.1619« )الضعيفة»، وضعفه الألباني في «ولًَ يَدفع  السَّ

ی ئج ﴿ :قال الله  (1)  .[53النحل:] ﴾ئى ئى ی ی ی 
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يخْ:  وَهُمْ يَعترفون أنَّ عُلُومَ الأنَْبِياء لَ يُمكن أن تُوزَن بمِِيزَان »قال الشَّ

قِ النَّافعة يَعترفون أنَّه لَ سبيلَ إلى وزنهِا بِها، فهي يُوزَن صِناَعتهم، فأكثرُ الحَقَائ

بِها المَتاَع الخَسِيس دون الحقائق النَّافعة والأمر النَّفِيس الَّذي ليس للنُّفُوس عنه 

 عوضٌ، وليس سعادتُها إلََّ فيه.

تي هي فَهُمْ لَم يَزِنُوا بالقِسْطَاس المُسْتقَِيم، ولَمْ يستدلُّوا بالآيات البَ  يِّنات الَّ

قَاوة  عَادة عالمُِها، وخاب بالشَّ تي فاز بالسَّ العُلُوم الحقيقيَّة والحكمة اليقينيَّة الَّ

 جاهلُها.

هْن لَ في  رةً في الذِّ وأَهْلُ المَنطْقِ مُتَّفقون على أنَّه لَ يُفِيد إلََّ أُمُورًا كُليَّةً مُقدَّ

 الخَارِجِ.

نبياء أجلُّ وأعظمُ مِن أن يَكُون لَها الْتفَِاتٌ، أو والعُلُومُ المَوْرُوثةُ عن الأ

ل العِباَرة، ويُبْعد  حيحة يُطوِّ حاجةٌ إلى عِلْمِهم، بل إدخال علمهم في العُلُوم الصَّ

الإشارةَ، ويجعلُ القريبَ من العِلم بَعيدًا، واليَسيرَ منه عَسِيرًا، ولَ يُفِيد إلََّ كَثرْةَ 

 لَّة العِلم والتَّحْقيق.الكلَم والتَّشْقِيق، مع قِ 

قة تُعْلَم بالحِسِّ الباَطنِ والظَّاهرِ، وتُعْلم بالقياسِ  والأمُُور الموجودة المُحقَّ

، وتُعْلم بالقياسِ الَّذي ليس فيه قَضيَّةٌ كُليَّةٌ ولَ شمولٌ ولَ عمومٌ  «. التَّمثيليِّ

انتهى
(1)

. 

ا العَقل: بِتُون للعُلُوم مَدَاركَ غَير مَدَارِك فَجَميعُ العُقَلَء المُعتبَرين يُثْ  وأمَّ

ادقةُ، فالأخبارُ  ، والعقلُ، والأخبارُ الصَّ ، فإنَّ مَدَارِكَ العُلُوم: الحسُّ الحِسِّ

ادقة أَعْلََها وأَصْدَقُها.  الصَّ

                                         

 (.24، 9/23« )مجموع الفتاوى» (1)
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ها بالحَقِّ  : خَبرَُ الله، وخبر رُسُلِه، وفي ذلك تِبيانٌ لكلِّ شيءٍ، وهدى وأحَقُّ

حقائق، وتنبيهٌ للعُقُول على توجيهها لكلِّ علمٍ نافعٍ للخلَئق، وتوضيحٌ لل
(1)

. 

لْحِدين: لًَءِ الم  هم،  ويَلْزَم  على قول هَؤ  إبطال ذلك كلِّه حتَّى يُدركوه بحَِواسِّ

د  سُل بمُجرَّ سُل الَّذين رَدُّوا ما جاءت به الرُّ بي الرُّ ن مُكذِّ
قٌ مِ وهذا ميراثٌ مُحَقَّ

يُحِيطوا به عِلْمًا، وهم لَ يَزَالُون يَنقضون دَليِلهم  استبعاداتٍ، وأنكروا ما لَمْ 

كوا به، فَيثُبتون تَجَارِبَ ونظَريَّاتٍ، ثُمَّ تَحْصُل تَجَارُبُ ونظَريَّاتٌ  الَّذي تَمسَّ

هم تَنفِْي ما أَثْبَتُوه، وتُثبْتِ ما نفََوه، ولَ يَزَالُون هَكَذا في أمرٍ 
أُخرى لهم ولقَِوْمِ

.مَريجٍ حين كَذَّ   بوا بالحقِّ

، وهو  تي دَعَت أَمْثاَلَ هَؤُلََءِ إلى تكذيب الحقِّ وَقَدْ ذَكَر الُله الأسبابَ الَّ

ح بمِا عندهم من العُلُوم المُخَالفة لعُلُوم  الجهلُ بمِا لَمْ يُحِيطُوا بعلمه، والتَّبجُّ

ته برْ الَّذي في قُلُوبِهم ما هُمْ ببالغيهِ، وتقليد أئمَّ
سُل، والكِ ين، فضعف الرُّ الِّ م الضَّ

سُلُ من أكبر  ا جاءت به الرُّ ة المَلََحِدَة، والإعراض عَمَّ التَّمْييز، وتقليد أئمَّ

نتْ هَؤُلََءِ من لُزُومِ الباطلِ. تي مَكَّ  الأسباب الَّ

  :[:معاندة الملحدين لله ورسله]الوجه الحادي والعشرون  

يِّين المُلْحِدين لمَّ  وا على أَنْفِسِهم بِهذا الأصَْلِ الخَبِيثِ إنَّ هَؤُلََءِ المَادِّ ا سَدُّ

ها، وأَهْدَاهَا، وأَقْوَمَها،  لَة للعُلُوم النَّافعة، وأَصَحَّ رُق المُوصِّ أَكْملَ الطُّ

                                         

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :قال الله  (1)

 .[89نحل:ال]

ڤ ڦ ڦ ﴿وقال جل وعلَ:   ڤ ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴾ٿ 

 .[44النحل:]
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ةُ،  ماويَّ سُلُ، ونزَلَتْ بِها الكُتبُُ السَّ تي جاءتْ بِها الرُّ وأَوْضَحَها، وهي العُلُومُ الَّ

العِبَاد إلََّ مَنْ فَسَدَت فِطْرَتُهُ بالعَقَائِد الفَاسِدَة، فَسدَّ  وفَطَر الُله عليها عُقُولَ 

يم عَلَى أَنفِْسِهم وأَتْبَاعِهم، وحَصَرُوا عُلُومهم 
هَؤُلََءِ هذا الباَب النَّافِع العَظِ

عوا فيها ومَهَرُوا، واخترعوا، وبَلَغوا  يَّة فَقط، وتَوَسَّ ومَعَارِفَهم في الأسبابِ المادِّ

انتهت إليه مَعَارِفُهم وأَفْهَامُهم، وانقطعَتْ بذلك صِلَتهم بالله ورُسُله حيث 

اهرِ والباطنِ،  حِيحَة المُثمرة لِصَلََح الظَّ سُل، وبالهدايةِ الصَّ وكُتُبه، وبعُلُوم الرُّ

نيا والآخرة فَوَقعوا في أَمْرٍ مَرِيجٍ  -وسَعَادة الدُّ
(1)

ما  ، وتَخبَّطت نَظريَّاتُهم، وكُلَّ

ةٍ عن انتظام الأسباب بعضها ببعضٍ، وارتباطها اتَّ  فقوا أو أكثرهم على نظريَّ

الوثيق حَارُوا في الموادِّ الأوليَّة، وفي سبب الأسباب، فَيَنْقُضُون ما اتَّفقوا عليه، 

سوه، ولَ يَزالون كذلك ما دَامُوا لَمْ يَنفذوا مِن الأَسْبَاب  ويُبْطِلُون ما كانوا أَسَّ

ا، ومن المَخْلُوقات إلى خَالقِِها، فما دَامُوا كذلك فإنَّهم لَ إلى مُسبِّبه

نيا  يَستطيعون الَستقرارَ على رأيٍ جَامِعٍ لجَِمَاعَتِهم، ومُسْعدٍ لهم في الدُّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿والآخرة، ونهِاية ما يصلون إليه: 

ٹ هم [67التوبة:] ﴾ڭ ڭ ڭ ﴿، [7]الروم: ﴾ٹ  ، وتَرَكَهم في طُغْياَنِ

غَيِّهم وضَلََلِهم يَعْمَهُونو
(2)

ۓ ڭ ھ ے ﴿،  ے ۓ 

 .[83]غافر: ﴾ۇٴڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

                                         

چ چ چ چ ڇ ڇ﴿: أي: مختلط، ومنه قوله  (1)  .[5ق:] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ 

ئۆ ئۆ﴿ :قال الله  (2) دُون مُتَحَيِّرين، . [15البقرة:] ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  أي: يَتَرَدَّ

ا منِ باطلٍ. وقال بعضُ أهل العلم: العَمَهُ: عَ  مَى القَلب، والعِلم عند الله تعالى. لَ يميزون حقا

 (.5/345للشنقيطي )« أضواء البيان»
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  :أصلهم الباطل جرهم إلى إبطال الوحي ]الوجه الثاني والعشرون

  [:والمعاد

لوا هَذَا الأصَْلَ الباَطِلَ الَّذي جعلوه مِيزان العُلُوم كلِّها؛  أنَّهم حين أَصَّ

ؤوا جراءةً فظيعةً  سُل بِناَءً على هذا الأصل،  تَجَرَّ على تحليلِ حياة الرُّ

وتَجَرْهَمُوا
(1)

سُل، وإسقاط   بعُقُولهم الفاسدة وعُلُومهم القاصرة إلى القدح بالرُّ

اعين لهم، المُستجيبين لدعوتِهم، حتَّى أبطلوا بذلك  مَّ مَنزْلتهم من قُلُوب السَّ

بَّ تص سالةَ والمعادَ، وأنكروا الرَّ جوا بذلك إلى الوحيَ والرِّ ريحًا وتعريضًا، وتَدرَّ

لوا  سُل ميزةً على غيرهم، بل فَضَّ القَدْح في جميع الأديان، ولَمْ يَجْعلوا للرُّ

 طَوَاغِيتهم وفَلََسِفَتَهم عليهم.

يَّة
ميَّة المُنتْنة الحَنظَْلِ فَأَصْلٌ هذه آثارُهُ الخبيثةُ، وهذه ثمراتُهُ السُّ

(2)
، كيف 

معقولٍ أن يُصْغي إليه، أو يَبني عليه شيئاً من عُلُومهِِ ومعارفِهِ، يليق بمَنْ له أدنى 

 فإنَّه مفسدٌ للأديان والعُلُوم، ومُخبطٌ للأذهان.

لَل، والله يهدي مَنْ يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ.  فهو أعظمُ أُصُول الغيِّ والضَّ

 الوجه الثالث والعشرون: العلوم الحسية قطرة من بحر علوم الرسل:  

سُل إ كالعُلُوم المُتعلِّقة -نَّ العُلُوم المُدْرَكَة بالحِسِّ إذا نُسِبَتْ إلى عُلُوم الرُّ

بالله، وأسمائهِِ، وصفاتِهِ، وأفعالهِِ، وأحكامِهِ، وأحوال الآخرة، والجزاء على 

                                         

 أي: أَقْدَمُوا. (1)

ة المَرَارة.( 2) ، ويُضْرَب به المَثلَ في شِدَّ  الحنظل: نباتٌ مَعروف، طعمه مُرٌّ
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، وأمور الغيب، والإخبار بمِا كَانَ وما يَكُون، ومَا يُسْعِدُ النُّفُوسَ  رِّ الخير والشَّ

كانت كَقَطْرَةٍ في بحرٍ لُجي   -شْقِيهاويُ 
(1)

. 

ة  سُل ووحي الله وهدايته العامَّ تي تَتوقَّف على إخبار الرُّ فأُمُور الغَيب الَّ

ة أَبطَْلَها هَؤُلََءِ المَلََحِدَة والخاصَّ
(2)

ا في  ؛ إذِْ ضَيَّقوا دائرةَ المعلومات جدا

هم، فلهذا حَارُوا واضطربوا،  ولَمْ يستقرَّ لهم قَرَارٌ على أقوالٍ مُدْرَكَات حَواسِّ

تَتَّفق عليها آراؤهم؛ لأنَّهم أنكروا العلمَ الحقيقيَّ النَّافع الَّذي يُزكِّي النُّفوس 

 ويُسْعدها، ويُرقِّيها في مَدَارِج الكَمَال.

ور نْكَر والزُّ : تَخْصيصُهم علومهم القاصرة باسم العِلْم، فحيث ومِن الم 

ا سواها، أ« العِلْم»أطلقوا  رادوا به: عُلُوم الفَلْسَفَةِ، وما نَتجََ عنها، ونفَُوا العِلم عمَّ

 فالعلمُ الحقيقيُّ الَّذي أَثْنَى الله 
وهذا من باب المُكَابرََات وقلب الحقائق، وإلََّ

سُل، وهداية الوحي الْمُنزَل من عند العليم الخبير عليه في كتابه: علوم الرُّ
(3)

 ،

ا  نيا دون أُمُور وما سواها فإمَّ ا نافعةٌ في أُمُور الدُّ ا قليلةُ النَّفْع، وإمَّ ةٌ، وإمَّ علومٌ ضارَّ

                                         

: عَمِيقٌ كَثيِرُ المَاءِ. (1) يٌّ  بحَْرٌ لُجِّ

 بالأدلة والبراهين. وليس المعنى قطعًا: أنهم أبطلوها أي: أَنكَْرُوها، وقالوا بعدم وُقوعها، (2)

ڀ ڀ ٱ ٻ﴿ :قول ومن ذلك  (3) ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   [2، 1البقرة:] ﴾ٻ 

ڻ ﴿: ۵وقوله   ڻ ڻ  ں ں  ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ 

 [185البقرة:] ﴾ڻ ۀ

ٺ ﴿وقوله تبارك وتعالى:   ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ  ٻ ٻ ٻ  ٻ  ٱ 

 .[38البقرة:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ۋ﴿وقوله جل وعلَ:   ئا  ۋ  ى ئا  ى  ې ې ې  ۉ ې  ۅ ۅ ۉ 

ی  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئې ئې ئى ئى ئى  ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 .[124، 123طه:] ﴾ی ی ی
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ين، وقَدْ نفخت رُوحُ الكبِر في قُلُوب أصحابِها، واحتقروا لأجلها العُلُوم  الدِّ

ها وأضرَّ ثمراتِها، ونعوذ بالله من علمٍ لَ ينفع! نيا، فما أضرَّ ين والدُّ  النَّافعة في الدِّ

 [:زعمهم أن الرجوع إلى الماضي رجعية]جه الرابع والعشرون: الو  

أنَّه عن هذا الأصل الخبيث الباطل حَكَمُوا حُكْمًا فظيعًا باطلًَ، وهو أنَّ 

نُوا جُوعَ إلى الماضي رجعيَّةٌ فاسدةٌ، وأنَّه يجب إهدار كلِّ قديمٍ، وهَجَّ الرُّ
(1)

 

عة كلَّ قديمٍ؛ ليصلوا ب هم المُتنوِّ
سُل، بعباراتِ ذلك للقدح فيما جاءت به الرُّ

شد إلََّ في هذا الوقت الَّذي  ونزلت به الكُتبُ، وقالوا: إنَّ البشر لَمْ يبلغوا سنَّ الرُّ

ةُ  ارَّ ةِ، وانحْلَّت الأخَْلََق، وشَاعَت الإباحيَّةُ والفَوْضَوِيَّةُ الضَّ طَغتْ فيه عُلُومُ المادَّ

، رُّ  وعمَّ الطُّغيان، واضمحلَّ الخير. المُهْلكَِةُ، حتَّى تفاقم الشَّ

سُل  صلوات الله وسلَمه -وهذا من أعجب العجائب، كيف يَكُون الرُّ

د صَلَّى الُله عَليهِ وسَلَّم، وعَلَيهم  عليهم، وخصوصًا سَيِّدهم ونبيُّهم مُحمَّ

جَى، وخَوَاصِّ  -أجمعين ة الهدى، ومَصَابِيح الدُّ ومَنِ اهتدى بِهُدَاهم من أئمَّ

شْدَ، وهُمُ الَّذين كانوا على الهُدى المُطلق، وبِهم هَدَى  -لْقالخَ  لَمْ يَبْلُغوا سِنَّ الرُّ

الُله البَشَرَ، وأَرْشَدَهم إلى كلِّ عِلْمٍ نافعٍ صَحيحٍ، وعَمَلٍ صَالحٍ، وخيرٍ ورشدٍ 

 وصلَحٍ؟!

ن الهَادِين المَهْديِّ 
ين كيف يَكُونون هم وأَتْباَعهم، ومَنْ سَلَك طريقَهم مِ

نادقةُ المَلََحِدَةُ هم الَّذين بلََغُوا سنَّ  شد، وهَؤُلََءِ الزَّ المُهتدين لَم يبلغوا سنَّ الرُّ

شد؟! سبحانك هذا بُهْتانٌ عظيمٌ!  الرُّ

                                         

 أي: قَبَّحُوا، وعَابُوا. (1)
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ر أحكامهِ ولَوَازمه رُ هذا القولِ، وتَصوُّ مَعْرِفَةً ببطلَنه، فإنَّ  -ويكفي تَصوُّ

شيد وسَ  لََئل على رُشْد الرَّ فاتُه، ونتائجُ أعماله، أكبر الدَّ فيه: تَصرُّ فَه السَّ

 وثمراتُها.

سُل وأَتْباَعِهم كيف هُدُوا إلى كلِّ عقيدةٍ صالحةٍ نافعةٍ،  انظر إلى أحوال الرُّ

ا يضادُّ ذلك  روا عَمَّ وإلى كلِّ خُلقٍ جَميلٍ وعَمَلٍ صالحٍ؟! وكيف نهَوا وحَذَّ

لَحَ والرَّ  حمةَ والحِكمة على البلَد والعِباَد؟! ويُناَقِضُه؟! وكيف نَشَرُوا الصَّ

عَادةُ العَاجِلةَُ  لَحُ الَّذي ليس بعده صلَحٌ، والسَّ وكيف تَمَّ بإرشادِهم الصَّ

 والآجلةُ والفَلَح؟!

ا مَدْفوعًا، أو  ياً، أو شرا
فَهَل تَجِدُ عِلْمًا ناَفِعًا، أو خُلُقًا فَاضِلًَ، أو خيرًا ناَمِ

سُل، وإرشادِهم، وهدايتِهم، وسَعْيهم؟!ضَرَرًا مَرْفُوعًا إلََّ ب  سبب الرُّ

يُّون فَعَلَى العَكس من ذلك، فإنَّ آثارَ عُلُومِهم  ا هَؤُلََءِ المُلْحِدُون المَادِّ وأمَّ

افلين، وشَقُوا في دُنياهم كَمَا  وأَعْمَالهِم هَبطََت بالبَشَر والإنسانيَّة إلى أَسْفل السَّ

تي تَكبَّروا بِها وطَغَوْا وبَغَوْا؛ هل شَقُوا في دِينهم وعُقُولهِم،  وهذه المُخترعات الَّ

حمة، أَمْ صَارَت أَكْبَـرَ نكَْبةٍ على البَشَر،  يِّبة والرَّ لوا بِها إلى الخير والحَياَة الطَّ تَوسَّ

 وأعظمَ مُصِيبةٍ عليهم وعَلَى غَيرِهم؟

حِيح شدُ، وأين العُقُولُ، وأينَ الأحَْلَمُ الصَّ ةُ مِن قَوْمٍ هذا وَصْفُهم فأينَ الرُّ

 وَوَصْفِ أَعْمَالهِم المُطَابق لأحوالهم الَّذي لَ يُمكن أحدٌ إنكارَه؟! 

ولكن الكِبرْ والأشََر
(1)

جتْ باطِلَهم، فَجَرَفت   والنَّظَر القَاصِر والبَهْرَجة رَوَّ

م التَّقْليدُ جُمهورَ البَشَر الَّذين لَ بَصِيرةَ لَهُم ولَ عُقول صَحِيحة، وإنَّما مَعه

                                         

 الأشر: كثرة الكذب والتجبر والغرور. (1)
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هْو والغُرور.  الأعَْمى والزَّ

سُل، احْمَد الَله حَمْدًا  فيا مَنْ عافاه الله من هذه البلَيَِّة، ومَنَّ عليه بِهداية الرُّ

كثيرًا، واشْكُره شُكْرًا مُتَتاَبِعًا؛ فإنَّ الَله أنعمَ عليك بنعَِمٍ لَ يُقادَر قَدْرُها، ولَ يُبلغ 

ريحِ، كُنهُْها، وسَلْ ربَّك  حيح المُؤيَّد بالعقلِ الصَّ الثَّبات على الإيمان الصَّ

ليمةِ، والطَّرائقِ المُسْتقَِيمة!  والفطرةِ السَّ

  :لا عاصم من الفوضوية والشهوات إلا بما ]الوجه الخامس والعشرون

  [:جاءت به الرسل

ن الفَوضويَّة وانطلَق النُّفُوس في أَغْرَاضِها وشه
بُعِيَّة إنَّه لَ عَاصِمَ مِ ها السَّ

واتِ

البَهِيمِيَّة
(1)

سُلُ، ونزََلت به الكُتبُُ، من   إلََّ الَعتصام بالحقِّ الَّذي جَاءت به الرُّ

ها.  توحيدِ الله وعِبادته، والحثِّ على الأخلَقِ الجَميلة، والتَّحْذيرِ مِن ضِدِّ

ا أَعْرَضُوا وعَارَضُوا الحقَّ الَّذي سُلُ،  وهَؤُلََءِ المُلْحِدُون لمَّ جاءت به الرُّ

وقَاوَمُوه أَشَدَّ المُقاومة بخَيْلِهم وَرَجِلِهم وشَياَطينهم، وفتحوا بابَ الَستغناء بمِا 

هَوات النَّفْسِيَّة انْدَفَعَت أفكارُهم  -تَقْذِفُ به القُلُوبُ من الأفكار التَّابعة للشَّ

، وإعطاء النُّ لَى شَهَواتِ الغَيِّ
فُوس مُناَهَا، ولَمْ تقف عند وإراداتُهم وشَهَواتُهم إِ

                                         

مَ الإمامُ ابنُ القِيِّم $ نُفُوس النَّاسِ إلى كَلْبِيَّةٍ، وسَبُعِيَّة، ومَلَكِيَّة؛ فَالكَلْبِيَّ  (1) ة تَقْنَع بالعَظْم قَسَّ

عِيَّة لَ تَقْنَع بذلك، بل بِقَهْر النُّفُوس تُريد الَستيلَءَ عَلَيها بالحَقِّ  بُ والكسِْرة والجِيفَةِ والقَذِرَة، والسَّ

تُها العِلم والإي فيِق الأعَْلَى؛ فَهِمَّ رت إلى الرَّ ا المَلَكيَِّة فَقد ارْتَفَعَت عَن ذَلك، وشَمَّ مَانُ، والبَاطلِِ، وأمَّ

نيا مَا تَأْخُذ مِنها لتَِ  سْتَعِين ومَحَبَّة الله تَعَالى، والِإنَابة إليه، وإِيثارُ مَحَبَّتُه ومَرْضَاته، وإِنَّما تَأْخُذ منِ الدُّ

يِّب». به على الوصُول إلى فَاطرِِها ورَبِّها وَوَليِِّها، لََ لتِنَْقَطِعَ به عنه (، دار 72)ص « الوَابِل الصَّ

  م.1985 -ـه1405العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  الكتاب
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مٍ، ووقعوا في الإباحيَّةِ المَحْضَة، وصارت  -حَد   عْلٍ مُحرَّ
فاستباحت كلَّ قَوْلٍ وفِ

 أحسنَ حَالًَ منهم. -على نقصِها-الحيواناتُ 

يطانُ ما كانوا  ير زَيَّن لهم الشَّ
رِّ العَرِيض والفَسَاد الكَثِ ثُمَّ مع هذا الشَّ

عْمَلُون؛ فَجَ  افلة: يَ وا يَدْعُون إلى هذه الأخلَقِ السَّ ئۆ ﴿عَلُ ئۇ ئۆ 

ئى ی ئى  ئى  ئې  ئې ئې  ی ئج  ئۈ ئۈ  ی  ی 

 . [97، 96]يونس: ﴾ئمئح

لوا آثارَهم إنْ كنتم تَعْقِلون، كَمْ  انظروا إلى أعمالهِم إنْ كنتم مُرْتَابِين، وتَأمَّ

نَّك تَقلُّب هَدَمُوا مِن مَحَاسِنَ وفَضَائِل! وكَمْ أَقَامُوا من شُرورٍ ورذائلَ! وَلََ   يَغُرَّ

الَّذين كَفَروا في البَلَد
(1)

، ولَ تَغْتَـرَّ بمِا أُعْطِيه هَؤُلََءِ المُلْحِدُون من إدراكاتٍ 

ةِ ذكاءٍ، وفطِْنةٍ وأَعْمَالٍ  وقُوَّ
(2)

كاءَ وتَوَابِعَه إذا لَمْ يُصْرف فيما خُلقِ له  ؛ فإنَّ الذَّ

هاالعبدُ، وإذا أَنْكَر صَاحِبهُ أَوْضَحَ الأَ  كان ضَرَرًا كبيرًا على صَاحِبهِ،  -شْياء وأَحَقَّ

ۇ  ﴿مآلُه الهَلَكُ؛ كما قال تعالى عن أَمْثاَلِ هَؤلَء:  ڭ ڭ ڭ ڭ 

ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ئە ئە ى ئا ئا  ؛ فَذَكَرَ أنَّ جُحُودَهم [26]الأحقاف: ﴾ې ې ى 

لِإدْرَاكات، وصارت النِّعَمُ جَالبةً لآياتهِ أَوْجَبَ لهم ألََّ يَنتفعوا بمِا أُوتُوا من هذه ا

 للنِّقم.

                                         

ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ :قال الله  (1) ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڻ  کک ڻ  ڱ ں ں  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳ ڳ  گ گ  ک گ گ 

ہ ہ  .[198 -196آل عمران:] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ 

ٿ ٿ  ﴿: قال الله فقد يكون هذا استدراجًا من الله لهم؛ وإقامة للحجة عليهم؛  (2)

 .[44القلم:] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿وقال تعالى: 

تي [83]غافر: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ؛ فَهُم عَظَّموا عُلُومهم الَّ

سُل؛  سُلَ، وسَخِروا بمِا جَاءتْهم به الرُّ حُوا بِها، وتَكبَّروا، وقَاوَمُوا الرُّ تَبجََّ

 ، ونزََل بِهم ما كانوا به يَسْتَهْزِؤون.فانحَْرَفَت عُلُومُهم إلى الباَطلِ 

  :[:أخبار الرسل الغيبية موجودة ثابتة]الوجه السادس والعشرون  

يخْ: سُلُ مِن الغَيب فهي أمورٌ مَوجودةٌ ثابتةٌ أكمل » قال الشَّ ما أَخْبرََت به الرُّ

ار، وتلك أمورٌ مَحْسُوسةٌ تُشَا ا نَشْهَدُه نحن في هذه الدَّ ، وأعظم ممَِّ هَد وتُحَسُّ

ه  ار مَنْ يَختصُّ ار الآخرة، ويمكن أن يَشْهدها في هذه الدَّ ولكن بعد المَوت وفي الدَّ

 الُله بذلك، ليست عقليَّةً قَائمةً بالعقل كما تقولُه الفلَسفة.

ها يَّات الَّتي نشهد  : أنَّ تلك غيبٌ، وهذه ولهذا كان الفرق  بيَْنها وبَينْ الحِسِّ

يء غائباً أو شاهدًا أمرٌ إضافيٌّ بالنِّسْبة إلينا، فإذا غَابَ عنَّا، كان شهادةٌ، وكون الشَّ 

غَيْباً، وإذا شَهِدْناَه كان شَهَادةً، وليس هو فَرقًا يعودُ إلى أنَّ ذاتَه تَعْقِل، ولَ تَشْهَد، 

، بل كلُّ ما يَعقل ولَ يُمكن أن يُحسَّ بحالٍ  هْن -ولَ تُحِسُّ ، فإنَّما يَكُونُ في الذِّ

بُّ  يُمكن رؤيتهُ بالأبَْصَار،  -تعالى–والمَلََئكِةُ يُمكن أن يُشْهَدوا ويُرَوْا، والرَّ

والمؤمنون يَروْنه في القِياَمة، وفي الجَنَّة، كما تَوَاتَرَتْ بذلك النُّصُوص
(1)

 .»

انتهى
(2)

. 

                                         

 .[23، 22القيامة:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿ :قول الله ومنها  (1)

، صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِند النَّبِي »قال:  ڤ( عن جرير بن عبد الله 633( ومسلم )554وما أخرجه البخاري ) 

م، كَمَا تَ »فقال:  -يعني البَدر-فَنَظَر إلى القَمر لَيلَْةَ  مْ سَترََوْنَ رَبَّك  ون في إِنَّك  رَوْنَ هَذَا القَمَر، لًَ ت ضَامُّ

ؤيتِه ون»: صلى الله عليه وسلم، الحديث. وقوله ...«ر   «. : يعني: لَ يَنَالُكم ضَيْمٌ، أي: تَعَبٌ، أو ظُلْمٌ «لًَ ت ضَامُّ

د عَلى المَنطِْقيين» (2)  (، دار المعرفة، بيروت.310، 309لَبن تيمية )ص« الرَّ

o b e i k a n d l . c o m



             
  لبراهينلأدلة القواطع واا  

 
 48 

ة  وهذا يُبطِْلُ أَصْلَ المَلََحِدَة الَّذين يَحْصرون المعلومات بمُِدْرَكَاتهم الخاصَّ

، وقَدْ تواترت عنهم هذه ۏالقاصرة، فإنَّه ثَبتََ بالبرََاهين القَويَّة صِدْقُ الأنبياء 

قهم، فإنكارُ المُلْحِدين لذلك إبطالٌ  الأمُُور، وحصل اليقينُ التَّامُّ لجميع مَنْ صَدَّ

ها وأَوْضَحِها، وذلك مُكَابرةٌ  منهم  لأعظم المَعْلُومات بأقوى البرََاهين وأَصَحِّ

ومُباَهتةٌ 
(1)

. 

يخْ: بح  ﴿واستدلَل المَلََحِدَة على إلحادهم بقوله تعالى: » وقال الشَّ بج 

؛ على أنَّ [43فاطر:] ﴾ئى ئى ﴿...و، [62]الأحزاب: ﴾ئجبخ بم بى 

مْس تطلع وتغرب؛ لأنَّها عادةُ الله.  العالَم لَ يَتغيَّر، بل لَ تزال الشَّ

 مَعلومٌ بالحِسِّ والمُشَاهدة بالجُملة.فيقَُال لهم: انخراقُ العَادَاتِ أَمْرٌ 

وقَدْ أخبر في غير موضعٍ أنَّه سبحانه لَمْ يَخْلُق العَالَم عَبَثاً وباَطلًَ 
(2)

، بل 

ار  لأجلِ الجَزَاء، فَكَان هذا مِن سُنَّته الجَميلة، وهو جَزَاؤه النَّاس بأعمالهِم في الدَّ

، وعُقوبةِ أعدائِهِ، فبَعْثُ النَّاسِ للجَزَاءِ هو الآخِرَة، كما أَخْبر به مِنْ نصِرِ أوليائهِِ 

نَّة.  من هَذه السُّ

                                         

ون ما : »صلى الله عليه وسلمفٍ وغُرور، ومنه افتراءُ البَاطل؛ كما في قوله أصل البُهت: أن يُقَال البَاطلُ بِصَلَ  (1) أَتَدْر 

ك أَخَاك بمَِا يَكْرَه»قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال: «. ؟الغِيبَة قيل: أَفَرَأَيْتَ إنِ كان في أَخِي ما  «.ذِكْر 

ن فِ »أَقُولُ؟ قَال:  ول، فَقَد اغْتَبْتَه، وإنِ لَم يَك  ( من 2589أخرجه مسلم ) «.يه فَقَد بَهَتَّهإنِْ كَانَ فيِه ما تَق 

 ڤ.حديث أبي هريرة 

ڭ ۇ﴿ :قال الله  (2) ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ  ۈ  ے ے  ۇ ۆ ۆ 

ۉ ۉ ې ۅ ۅ  ۇٴ ۋ ۋ   .[116، 115المؤمنون:] ﴾ۈ 

ٺ ﴿وقال جل وعلَ:   ٺ  ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  پ پ ڀ  ٻ پ پ  ٻ ٻ ٻ  ٱ 

 .[27ص:] ﴾ٿٿ
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تي هي عَوَاقب  نَّةِ الَّ وهُوَ لَمْ يُخبر بأنَّ كلَّ عادةٍ لَ تُنتقض، بل أَخْبرَ عن السُّ

أفعال العِباد بإثابةِ أوليائهِ، ونَصْرِهم على الأعداء، فهذه هي الَّتي أخبر أنَّه لَنْ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴿تَبْديلٌ، ولَ تَحْويلٌ، كما قال:  يُوجَد لَها

، وذلك لأنَّ العادةَ تَتْبعَ [43]فاطر: ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ي بَيْن المُتمََاثلََِت.  إرادة الفاعل، وإرادة الفَاعِل الحَكيم هي إرادةٌ حَكيمةٌ، فتُسوِّ

نَّةِ تبديلٌ ولَ تحويلٌ، وهو إكرامُ  أهلِ وِلََيتهِ وطَاعَتهِ،  ولَن يُوجَد لهذه السُّ

بين ونَصْر رُسُلهِ والَّذين آمنوا على المُكذِّ
(1)

. 

نَّة تَقْتضيها حِكْمتهُ  ، فلَ انتقاضَ لَها، بخلَف ما اقتضت فهذه السُّ

تي لَ يوجد لَها  حِكْمتهُ تغييرَه؛ فَذَاكَ تغييرُه مِن الحِكمة أيضًا، ومن سُنَنه الَّ

 تبديلٌ، ولَ تحويلٌ.

ح أَحَدَ لكن  د إرادة تُرجِّ في هذه الآيات ردٌّ على مَنْ يجعلُه يفعل بمُجرَّ

ل، ولَ حكمةٌ  حٍ، فإنَّ هَؤُلََءِ ليس له عندهم سُنَّةٌ لَ تَتبدَّ لين بلَ مُرجِّ
المُتمََاثِ

نَّة تقتضي تَماثُل الآحاد، وأنَّ  تُقْصد، وهذا خلَف النُّصُوص والعُقُول، فإنَّ السُّ

يءِ  يرِه، فَيقَْتَضِي التَّسويةَ بَيْن المُتمََاثلَت، وهذا خِلَفُ  حُكْمَ الشَّ
حُكْمُ نَظِ

اهـ«.قولهِم
(2)

. 

                                         

ھ ﴿ :قال الله  (1) ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[47الروم:] ﴾ے ے ۓھ ھ 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿وقال جل جلَله:  

 .[51غافر:]

 (.391)ص « الرد على المَنطِْقيين» (2)
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  :الملحدين كفار اليهود والنصارى أعلم من]الوجه السابع والعشرون 

  [:بالأمور الإلهية

يخ: سُل » قال الشَّ لَ يعرفه هَؤُلََءِ  -صلوات الله عليهم-ما جاءت به الرُّ

ار اليهود والنَّصَارى أعلم منهم بالأمُُور  الفلَسفة، وليسوا قريبين منه، بل كُفَّ

سُل،  تي جاءت بِها الرُّ حيحة الَّ الإلهيَّة، لَ فرق بَيْن العُلُوم النَّقليَّة ولَ العقليَّة الصَّ

وا رَائحَِتَها، ولَ تي لَمْ يَشُمُّ رعيَّة الإلهيَّة هي الَّ ينيَّة الشَّ  في فهذه العقليَّات الدِّ

 عُلُومِهم ما يدلُّ عليها.

سُلُ بمعرفته، وأَخْبرَت به من الغيب، فذاك أمرٌ أعظم  ت الرُّ ا ما اخْتُصَّ وأمَّ

من أن يُذْكر تَرْجيحُه على الفَلْسَفَة
(1)

. 

ر  ل وم لً سَبيِل للفَلَاسِفَة إلِى مَعْرفتها بطريقِهم كَمَا قَرَّ فإذا كان أشرف  الع 

ر، واعترفوا به  ؛ لزَِمَ أَمْرَانِ:وتَقرَّ

ا ليس في قياسهم دليلٌ عليه.أحدهما:  بون به ممَِّ ة لهم على ما يُكَذِّ  أنَّه لَ حُجَّ

أنَّ ما عَلمُِوه خَسِيسٌ بالنِّسبة إلى ما جَهِلُوه، فكيف إذا عُلِم أنَّه لَ يُفِيد الثَّاني: 

سولُ أَخْبَر عن أُمُورٍ مُعيَّن عادة، والرَّ ةٍ، مِثل نوُحٍ وخِطَابه لقومهِ النَّجاة ولَ السَّ

وأحواله المُعيَّنة، ومثل إِبرَْاهيم وأحواله المُعيَّنة، ومثل مُوسَى وعِيسى 

 وأحوالهِما المُعيَّنة.

وليس شيءٌ من ذلك يُمكن معرفتهُ بقياسِهم، لَ البرُهاني ولَ غيره، فإنَّ 

ةٌ.أَقْيستَهم لَ تفُيد إلََّ أُمُورًا كُليَّةً، وهذه أمورٌ خ  اصَّ
                                         

 (.395، 394)ص « الرد على المَنطِْقيين»انظر  (1)
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ا كَانَ وسَيكون بعدَه من الحُوَادث المُعيَّنة، حتَّى أَخْبرَ عن  وكذلك أَخْبرَ عَمَّ

التَّترَ
(1)

حيحين»بمِا ثبت في   اعة حتَّى »من غير وجهٍ أنَّه قال: « الصَّ لً تقوم السَّ

عَ  مْر الخدود، يَنْتعلون الشَّ لْفَ الأ ن وفِ، ح  ر، كأنَّ تقاتلوا التُّرْك، صغارَ الأعين، ذ 

طرَْقَة   وهَهم المَجَانُّ الم  ج  «و 
(2)

. 

ةٍ مُعيَّنةٍ، فضلًَ  ي  مُعيَّنٍ أو أُمَّ
ر أنَّ قياسَهم وبرُهانَهم يدلُّ على آدَمِ فهل يُتصوَّ

فاتِ قبل ظُهُورهم بنحو سَبع مئِةَ سَنة؟!  عن أن يُوصَف بِهذه الصِّ

                                         

ة الأسَيوية فيما وَرَاء ا (1) ان القَارَّ عوب التُّركية التي هي سُكَّ لنَّهر والجِبَال بدَءًا يَعُودُ أَصْل التَّتَار إلى الشُّ

ين. ة في أَقْصَى شَرق الصِّ  منِ الهَضَبة الإيرانية حتى مُنتهى القَارَّ

ين الشمالية   عوب التُّركية يَسكنون صَحَراء جوبي بأطرافِ بِلَد الصِّ مَنغوليا -والتَّتار فَرعٌ من هذه الشُّ

لْب والنَّ -الآن عي والسَّ ا دِيَانتها فهي قَبَائل وَثَنيَِّة تَعبد وهم قَبَائل رَعَوية تَعيش على الرَّ هْب, أمَّ

امَانية؛  مس عند شُروقها وغُروبها, وتَنتشر بينها ديانةٌ يُطلق عليها الشَّ الأوَْثَان والكَوَاكب, وتَسْجد للشَّ

 تَقوم على تَقْديس أَرْوَاح الأَجْدَاد, وتَقديم القَرَابين للحَيَوانات المُفترسة. 

، «البداية والنهاية»التتار( على قَبَائل المَغُول والتُّرك والإيجور وغيرهم. راجع ويُطلق لَفظ ) 

 «.سير أعلَم النبلَء»، و«النجوم الزاهرة»و

لْفَ »صلى الله عليه وسلم: . وقوله ڤ( من حديث أبي هريرة 2912(، ومسلم )2928أخرجه البخاري ) (2) ذ 

وفِ  لْف«: الأ ن   : فُطْسُ الأنُوف قِصَارُها مع انْبِطَاح.: جمع أَذْلَف، كأَحْمَر وحُمْر، ومعناهالذُّ

طرَْقة: »صلى الله عليه وسلمقوله » قال الإمام  النووي $:  وهَهم المَجَانُّ الم  ج  : جمع مجِن، وهو المَجَان، «كَأنَّ و 

طرَْقةالتُّرْسُ،   : هي التي أُلْبسَِت العَقِب، وأُطْرِقت به طَاقة فَوق طَاقة.والم 

ر وَجنَاتها بالتُّرسة المُطرقة. قالوا: ومعناه: تَشبيه وجوه التُّرك   في عَرْضِها وتَنَوُّ

: صلى الله عليه وسلم؛ فقد وُجِد قتَِالُ هَؤلَء التُّرك بجَِمِيع صِفَاتِهم التي ذَكَرَها صلى الله عليه وسلموهذه كُلُّها مُعجزات لرسول الله  

صِغَار الأعَْين، حُمْر الوجُوه، ذُلْف الأنُُوف، عِرَاض الوجُوه، كأنَّ وُجوههم المَجَان المُطرقة، 

ات، وقتَِالُهم الآن، يَ  مون مَرَّ
فَات كُلِّها في زَمَاننا، وقَاتَلَهم المُسْلِ عر؛ فَوُجِدوا بهذه الصِّ نتعلون الشَّ

ونسَْأَل الَله الكَريم إِحْسَان العَاقبِة للمُسلمين في أَمْرِهم، وأَمْرِ غَيرِهم، وسَائر أَحْوَالهم، وإِدَامَة 

ذى لَ يَنْطِقُ عن الهَوَى، إن هُو إلَ وَحْي  اللُّطْف بِهم والحِمَاية، وصَلَّى الله على رسولهِ الَّ

 ( باختصار. 38، 18/37« )شرح النووي على مسلم». هـا«.يُوحى
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تي خَرَجَت سنة ) (655وكذلك إخبارُه بخُرُوج النَّار الَّ
(1)

، وسائر ما أخبر 

ا يعلمون أنَّه يمتنع أن  به من الأمور المَاضية، والمُسْتقبَلة، والأمور الحاضرة، ممَِّ

يعرف ذلك بالقياسِ البرُهانيِّ وغيره، فإنَّ ذاك يَدُلُّ على أمرٍ مُطلقٍ لَ على شيءٍ 

 مُعيَّنٍ.

عض النَّاس وليس مع الفَلََسفةِ ما يَنفي وجود ما يمكن أن يختصَّ به ب

، ولَ معهم ما ينفي تمَثُّل الأرواح أجسامًا حتَّى تُرَى  بالباطن؛ كالملَئكة والجنِّ

بالحسِّ الظَّاهر، وما أشبه ذلك، فليس معهم في نفي هذه الأمُُور الثَّابتة بأخبار 

بوا بمِا لَمْ يُحِيطوا بعلمه ولَمَّ  ا الأنبياء وببراهين أخر إلََّ الجهل المحض، فقَدْ كذَّ

ة الأطبَّاء،  ون بذلك، وكذلك أئمَّ ة أساطين الفلَسفة يُقرُّ هم تأويله، مع أنَّ عامَّ
يأتِ

ق بَيْن الحقِّ والباطل بخلَف طريق الأنبياء «. وطريق هَؤُلََءِ المَلََحِدَة لَ يُفرِّ

انتهى
(2)

. 

لْحِدِين:  بَعض الم 
نْ أضرِّ الأمُُور على العبد: أ» وقال في سببِ إلِحَْادِ

ن مِ

ة ببعض العُلُوم الطَّبيعيَّة أو غيرها، فإذا جاءته العُلُوم  يَكُون مُتميِّزًا عن العامَّ

تي لَمْ تدخل في علمِهِ نفاها، فخسر دينه، وصار علمُهُ الجزئيُّ 
ينيَّة النَّافعة الَّ الدِّ

                                         

وم  »قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله ڤ ( عن أبي هريرة 2902(، ومسلم )7118أخرج البخاري ) (1) لًَ تَق 

اعَة  حَتَّى تَخرج نَارٌ مِن أرضِ الحِجَا  «.ز ت ضِيء  أَعْنَاقَ الِإبلِ ببِ صْرَىالسَّ

وقَد خَرَجَت في زَمَاننا نَارٌ بالمَدينة سَنَة أربعٍ وخَمْسين وسِتِّ مِئة، وكَانت » $: قال الإمام النووي 

ام وسَ  ة؛ تَوَاتَرَ العِلمُ بِها عِند جَميع الشَّ رقي وَرَاء الحَرَّ ا منِ جَنْب المَدينة الشَّ ائر نَارًا عَظيِمة جِدا

(. ولعل هذه 28/ 18« )شرح النووي على مسلم«. »البلُدان، وأَخْبرَني مَن حَضَرهَا منِ أهلِ المَدِينة

بداية $ (؛ فذكر الإمام النووي 655(، واستمرت إلى أوائل سنة )654الحادثة كانت آخر سنة )

عدي ختام وقوعها، أو لعلَّ هذا من اختلَف ا مةُ السَّ  لمُؤرخين.وقوعها، وذكر العَلََّ

 (.446، 445)ص « الرد على المَنطِْقيين»انظر  (2)
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لبعض المعلومات وَباَلًَ عليه، وهكذا تجد مَنْ عرف نوعًا من العلم وَامْتاَز به 

ة الَّذين لَ يعرفونه، فيبقى بجهله نافياً لما لَ يعلمه، وبنو آدم ضلَلهم عل ى العامَّ

قوا به وأثبتوه، قال  فيما جحدوه ونفََوْه بغير علمٍ أكثر من ضلَلهم فيما صَدَّ

 . [39]يونس: ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴿تعالى: 

ةُ الحسِّ والعقل، فإذا  أثبتوا شيئًا وهذا لأنَّ الغالبَ على الآدميِّين صِحَّ

ا، بخلَف ما نفََوْه، فإنَّ غالبهم أو كثيرًا منهم ينفون ما لَ  قوا به، كان حقا وصَدَّ

 يعلمون، ويكذبون بِما لَمْ يُحِيطوا به علمًا.

سُل،  ع على هذا الأصل الباطل: الجهل بالإلهيَّات وبما جاء به الرُّ ويَتفرَّ

ات، وبِهذا ضلَّ زنادقة الفلَسفة والجهل بالأمُُور الكُليَّة المحيطة بالموجود

وغيرهم، كما أنكروا الجنَّ والملَئكةَ وأمور الغيب؛ إذْ لَمْ تدخل تحت عُلُومهم 

سُل بالبَيِّنات  بوا بمِا لَمْ يحيطوا بعلمه، وجَاءتهم الرُّ القَاصِرَة، فَجَحَدُوها، وكَذَّ

«. به يستهزؤون والبراهين، ففرحوا بمِا عندهم من العلم، وحاقَ بِهم ما كانوا

انتهى
(1)

. 

  :[:طرق العلوم اليقينية كثيرة]الوجه الثامن والعشرون  

ور الغيب الَّتي أخبر الله بهِا ورسوله: لْحِدين المنكرين لأ م  لًَءِ الم   أن يقال لهَؤ 

 لمَِ أنكرتموها؟ 

تي بنَيْناها على إدراكاتِ الحواسِّ   فيجيبون بأنَّها لَم تدخل تحت عُلُومنا الَّ

روا أنَّها لَمْ تدخل في ذلك، فإنَّ طُرُقَ العُلُوم اليقَينيَّة  والتَّجارب. فيقال لهم: قَدِّ

                                         

 (.336، 17/335« )مجموع الفتاوى» (1)

o b e i k a n d l . c o m



             
  لبراهينلأدلة القواطع واا  

 
 54 

كثيرةٌ، وأكثرها لَ تدخل تحت إدراكاتكم، فإنَّ إدراكاتكم قاصرةٌ حتَّى 

ة ببعض الموادِّ الأرضيَّة وأسبابِها  باعترافكم، فإنَّكم تعترفون أنَّ مُدْرَكَاتكم خاصَّ

مع ذلك لَمْ تدركوها كُلَّها باعترافكم وأعمالكم، فإنَّكم لَ تزالون وعللها، و

اتٍ. تي تنجح مرةً، وتخفق مَرَّ  تبحثون، وتعملون التَّجارب الَّ

تي يشترك بنو آدم في  فإذا كانت هذه حالكم في الأسباب والموادِّ الأرضيَّة الَّ

لعوالمِ: عوالمِ إدراكها، ويفترقون في مقدار الإدراك، فكيف تنفون بقيَّة ا

ة  ماوات، وعوالمِ الغيب، وما هو أعظم من ذلك من أوصافِ ربِّ العِزَّ السَّ

وعظمته، وأنتم لَمْ يَتَّصل شيءٌ من عُلُومكم بذلك، فإنَّ هذا النَّفي باطلٌ بإجماع 

 العقلَء، وإنَّما هذا مكابرةٌ. 

تكم : إنَّ أَ -وأنتم تقولون بلسان المقال ولسان الحال-وإذا قلتم  ئمَّ

 ورؤساءكم قالوا ذلك وأنكروه. 

لًً: رؤساؤكم قَدْ تضاربت أقوالُهم، وتناقضت مقالَتُهم، ولَمْ يثبتوا  فيقال أوَّ

على مقالةٍ واحدةٍ، ولَمْ يزالوا في خبطٍ واختلَطٍ، وإحداثِ نظرياتٍ ونقضها، 

 واتِّفاقٍ وافتراقٍ.

ر على وجه الفرض اتِّفاقهم على الإنكار،  فكيف يُؤخَذ بأقوال مَنْ لَمْ ولو قُدِّ

سُل من  يعرف صِدْقهم، بل عُرِف كذبُهم وخطؤهم في ذلك، ولَ يُؤخَذ بأقوال الرُّ

لهم إلى آخرهم الَّذين ثبت صدقهم بالبراهين اليقَينيَّة والآيات القواطع، وثبت  أوَّ

حيح علمهم الَّذي تتضاءل مَعَهُ عُلُوم جميع البشر، ولَمْ يصل أحدٌ إلى العلم ا لصَّ

ماويَّة الْمُنزَلة  -وهم مُتَّفقون على ذلك-والهداية إلََّ من جهتهم  والكُتبُ السَّ

ة  عليهم، وأتباعهم الَّذين عرفت هدايتهم ودرايتهم، وعرف أنَّ الواحد من أئمَّ

سُل والأنبياء  لهم إلى آخرهم، فقَدِ اتَّفقَتِ الرُّ هَؤُلََءِ الهُدَاة يقاوم الفلَسفة من أوَّ
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تي لَمْ تُغيِّرها العقائد وأ ليمة الَّ حيحة والفطر السَّ ة العُقُول الصَّ تباعهم وأدلَّ

الفاسدة على الإيمان بالله وكُتُبه ورُسُله واليوم الآخر، وجميع ما يجب الإيمان 

 به من الغُيُوب.

وهَؤُلََءِ المُلْحِدُون ليس معهم نقلٌ ولَ عقلٌ صحيحٌ، إنَّما معهم ظنونٌ 

الِّين الحائرين: كاذبةٌ، وآ راءٌ خاطئةٌ، ونَظريَّاتٌ مضطربةٌ، وتقليدٌ أعمى للضَّ

گ ﴿، [6]الجاثية: ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿ ک ک ک ک گ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ  ، [8، 7]الجاثية: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿

 .[97، 96]يونس: ﴾ی ی ئج ئحئم

  :[:ها الأممآيات الرسل حسية شاهدت]الوجه التاسع والعشرون  

هم،  إنَّ هَؤُلََءِ المُلْحِدين كاذبون في دَعْواهم إثبات كلِّ ما دخل تحت حَواسِّ

سُل، وشاهدها الخَلْق العظيم، واعترفوا وخضعوا لَها،  فإنَّه قَدْ تواترت آيات الرُّ

سُل وأتباعهم ونجاتِهم، وإهلَك  وشاهدوا ما فَعَله الله في الأرض من نصر الرُّ

بة، وهذه وقائعُ كثيرةٌ لَ يمكن إحصاؤها، ولَمْ يشتهر ويتواتر شيءٌ الأمم المُك ذِّ

 كاشتهارها وتواترها.

ولَمْ يعترف البشر بشيءٍ من الأشياء أعظم من اعترافهم بِها؛ لأنَّهم 

شاهدوها رأيَ عينٍ، ونقَلتْها الأمم قرناً بعد قرنٍ، وهَؤُلََءِ يُكَابرون ويُباَهتون 

به الأممُ على اختلَف مِلَلهم ونحَِلِهم، فهم تابعون  ويَجْحدون ما اعترفت

تهم الَّذين قال الله عنهم:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿لأئمَّ

 .[14]النمل:
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  :[:الطبيعة لا شعور لها، فكيف تكون خالقة؟!]الوجه الثلاثون  

يين الَّذين زعموا أنَّ الحوادثَ  لْحِدين المَادِّ لًَءِ الم  رت قول هَؤ   إنَّك إذا تَصوَّ

لها إلى آخرها : حوادث الطَّبيعة، ومع ذلك هذه الطَّبيعة لَ شعور لَها كلَّها من أوَّ

بمِا يصدر منها من أفعالٍ، وإنَّما هي آلةٌ محضةٌ، ومع ذلك تَصْدر عنها الأفعالُ 

حمة، وفي غاية  تي هي في غاية الإبداع والإتقان، وفي نهِاية الحكمة والرَّ العظيمة الَّ

يق الَّذي استقامت به الأمُُور، وصَلحت الأحوال من دون مُدبِّرٍ لَها، الَرتباط الوث

 ولَ خالقٍ، ولَ فاعلٍ.

ره؛ عرف أنَّه قولٌ يُشْبه أقوال المَجَانين الَّذين  ر هذا القولَ حقَّ تَصوُّ فمَنْ تَصوَّ

س سُلبِتَْ عُقُولُهم، وهَذوا بِما لَ شُعُور لهم به، وعرف كلُّ عاقلٍ بصيرٍ أنَّ نف

مقالَتهِم تدلُّ أكبر دلَلةٍ على كَذبهِم وافترائهم، فضلًَ عن دلَلَت البراهين 

النَّقليَّة والقواطع العقليَّة، وما فطر اللهُ عليه الخَلقَْ من الَعتراف بوحدانيَّة الله 

ماوات والأرض، و ا يُريد، وأنَّه مُبدِْعُ السَّ ده بكلِّ كمالٍ، وأنَّه الفَاعِلُ لمَِّ مُودعِ وتَفرُّ

ه وفضله،  فيها من بدائع حكمتهِِ، وأسرار حَمْده، وسعة عظمته ورحمته، وعموم برِّ

وأنَّه لَ يخرج موجودٌ ولَ حادثٌ عن قدرته ومشيئته، وأنَّ رُسُله صادقون في كلِّ ما 

 أخبروا به وشرعوه.

سُ  ل، والحمدُ لله على أكبر النِّعَم، وهو الَعتراف بالحقِّ الَّذي جاءت به الرُّ

والعافية من هذا البلَء الَّذي هو أَكْبرَُ المَصَائب على العَبد، وهو اتِّباع كلِّ مُلْحِدٍ 

ين.  مَارِقٍ مِن العَقْل والدِّ
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  :[:علوم الملاحدة عرضة للتغيير]الوجه الحادي والثلاثون  

قلِّديهم: هم وم  لْحِدين وأذكيائهم فضلًا عن عَوامِّ ؤساء الم  نتم لَ أ أنْ ي قَال لرِ 

تَزَالُون في عُلُومكم الَّتي افتخرتم بهِا، لَ تزالون تحُْدثون نظرياتٍ تَتَّفق عليها 

رونهَا، وتعتقدونهَا، وتَجْزمون بصِدْقها، ثُمَّ مع تكرار  آراؤكم أو أكثرها، وتُقرِّ

ون فيها، وربَّما تجزمون ببطلَنهِا، وتحُْدثون ما  أفكاركم وأنظاركم عليها تَشكُّ

كَّ والقَدْح يَضادُّ  ها من النَّظريَّات الَّتي باتِّفاقكم أنَّ النَّظريَّة تَقْبل التَّحليل والشَّ

 فيها، وهي عُرْضةٌ للَضمحلَل.

قين،  بتم ما كنتم به مُصدِّ ا، وكَمْ كَذَّ وكَمْ قَدْ أَبطَْلتم منها ما كُنتم تَرَوْنه حَقا

يسوغ مَنْ له أدنى معقولٍ أن  فعُلُومكم العَاليِة عندكم وهذه حالها ومآلها، كيف

تي اتَّفقَتْ عليها  ادقة الَّ سُل من الحقائق الصَّ يَجعلها معارضةً لما جاءت به الرُّ

ةُ الفُضَلََءُ والهُدَاةُ المُهْتَدُون. سُل، ونزََلتْ بِها الكُتبُُ، وأَيْقَنَ بِها الأئمَّ  الرُّ

  :[:مكابرةإنكار ما جاءت به الرسل ]الوجه الثاني والثلاثون 

ر عند جميعِ الأمُم  تي كَابرََت وباَهَتتَ-قَدْ تَقرَّ صِدْقُ  -سِوَى هذه الطَّائفة الَّ

فيعة، وبما جاؤوا به من  سُل بمِا كانوا عليه من الأخلَق العَاليِة والأوصاف الرَّ الرُّ

نيا، وهَدَى به العبادَ إلى  ينَ والدُّ ين الحقِّ الَّذي أصلحَ الُله به الدِّ كلِّ خيرٍ الدِّ

، عاجلٍ وآجلٍ، وأيَّدهم بالآيات البَيِّنات والبرَُاهين  وصلَحٍ وفلَحٍ خاص  وعام 

تي تَوَاتَرت تواترًا لَم يُقَارِبه شيءٌ من المُتَواترات، حتَّى تناقلتها  القَاطِعَات الَّ

دْق،  مة الحقائق، وفي أعلى مراتب الصِّ الأممُ والقُرون، وصارت في مُقدِّ
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د وخصوصًا   .صلى الله عليه وسلمنَبيُّهم وسَيِّدهم مُحمَّ

أولياؤه -فإنَّ جميعَ الخَلْق شَهِدُوا بصدقِ ما جاء به، واعترفوا به، وخَضَعُوا 

ى الُله به الإنسَ والجنَّ أن يَأْتُوا  -وأعداؤه ولو لَمْ يجئ إلََّ بِهذا القرآن الَّذي تَحدَّ

مة، وأسلوبه الجميل بمِثله، أو بِعَشْر سُورٍ، أو بسورةٍ واحدةٍ لبلَغته العظي

تي هي أحسن الأحكام، وإخباره عن الغُيوُب الماضية  الجليل، وأحكامه الَّ

 والمستقبلة المُتعلِّقة بالخَلْق، والمُتعلِّقة بالخالق.

سُل وصِدْقهم وأخبارهم وأحكامهم؛ عرف  فمَنْ عَرَفَ شيئاً من أحوال الرُّ

سُل قَدْ كَابَ  رُوا المَحْسُوسات، وبَاهَتُوا المَعقولَت، أنَّ مَنْ أنكر ما جاءت به الرُّ

وا المعارف اليقَينيَّة، وأنَّهم  حيحة، ورَدُّ معاندون  -بلَ شك  -وعَانَدوا العُلُوم الصَّ

تهم:  ، أو مُقلِّدون للمعاندين تقليدًا أعمى، فهم كما قال الله عن أَئمَّ للحقِّ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿

 . [14]النمل:

سُل فإذا لَمْ ي قوا بمِا جاءت به الرُّ ژ  ﴿ؤمنوا ويُصدِّ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .[6]الجاثية: ﴾ڑڑ

ا أُولو الألباب، فقَدْ قال الله عنهم:  ۇٴ ﴿أمَّ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٻ ﴿، [193]آل عمران: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .[53]آل عمران: ﴾پ پ پ پ ڀ

  :[:شهود العقول بمحاسن الشريعة]الوجه الثالث والثلاثون  

د لًَءِ المَلَاحِدَة: أن ي قَال لهَؤ   رع وَحْيٌ من  صلى الله عليه وسلمما جاء به مُحمَّ ين والشَّ من الدِّ
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سُولَين )جِبرِْيل ومُحَمّد  (صلى الله عليه وسلمالله، جاء على يَدِ الرَّ
(1)

، وهو مُؤيَّدٌ بشهادة الآيات 

 والبرََاهِين القاطعة.

والعُقُول تَهتدي به وتَسترشد إلى جميع المَطَالبِ العَاليِة، فَتَشْهَد بكمال 

سْنهِ، وتَعترف بحَِاجَتِها وضَرُورتِها العَظيمة إلى إرشادِه، وتَستنير به، وتعرف حُ 

لة، وأنَّه  أنَّه لَ سبيلَ لَها إلى الوُصُول إلى تفاصيل ما أخبر به من الغُيُوب المُفصَّ

رْعُ، ولَم تَعْبأَْ   ليس في عُلُومِها ما يدلُّ على ذلك، فسَلَّمتْ لمَِا جَاء به الوحيُ والشَّ

بهَ والخَيالَت، فإنَّها لو جُمِعَت حِكَمُ جَميعِ الأمُم، ونُسِبت  بِعُقولٍ بُنيِتَْ على الشُّ

 إليها؛ لَم يكن لَها إليها نسِبةٌ.

نةٌ لأعلى المطالب بأقرب الطُّرقِ وأتمِّ البيان، وهي  ريعة مُتضمِّ وهذه الشَّ

لةٌ بتعريف الخليقة ربِّها وفاطرها المحسن إليها  بأنواع الإحسان بأسمائهِِ مُتكفِّ

وصفاتهِِ وأفعالهِِ، وتعريف الطَّريق الموصل إلى رضاه، وإبطال ما يضادُّ ذلك 

وينافيه، فابتداؤها من الله، وانتهاؤها إليه سالمةً من هَذَيَاناَت المُلْحِدين، وافتراء 

 المُفترين.

ته، فلم يُحْوِجْه ه ينَ لنبَيِّه وأُمَّ ته إلى عَقْلٍ ونقَْلٍ وقَدْ أكمل الُله الدِّ و ولَ أُمَّ

ڍ ﴿سِوَاه؛ قال تعالى:  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 . [3]المائدة: ﴾ڌ ڌ

ل ما خالف  ولَ يُمكن أن يُعَارِضَه عَقْلٌ صحيحٌ، ولَ علمٌ صادقٌ، ومَنْ تأمَّ

                                         

د  ۵نَزَلَ به من عند الله  ڠجبريلُ  (1) ،  ڠ؛ فجبريلُ صلى الله عليه وسلمعَلَى قَلْب مُحَمَّ  رسولٌ سَمَاوِيٌّ

دٌ  ڱ ڱ﴿: رسولٌ أَرْضِي؛ قال  صلى الله عليه وسلمومُحَمَّ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ  ں ڻ  ں   ﴾ڱ 

 .[194، 193]الشعراء:
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ريحة، وجدها شُبُهاتٍ فاسدةً، يُعْلم بالعقل بطلَنها  حيحة الصَّ النُّصُوص الصَّ

 وثُبُوت نقيضها.

سُل  تُخْبر بمِا تَعرفه العُقُول جملةً  -صلوات الله وسلَمه عليهم-والرُّ

وتفصيلًَ، أو تعرفه جملةً، ولَ تَهْتدي إلى تفصيلهِِ، أو تُخبر بأُمُورٍ لَ تَهتدي إليها 

دِها؛ لَ جُمْلَةً ولَ تَفْصِيلًَ، ومُحَالٌ أن تُخْبرِ بمِا تُحِيلُه العُقُولُ  العُقُولُ بمُجرَّ

ريعةِ الإسلَميَّةِ، وخبرةٌ بمقالَت الصَّ  حيحةُ، وهذا يعرفُه كلُّ مَنْ له خبرةٌ بالشَّ

 الأمُم.

وقَدْ تَتبَّعَ كبارُ العُلماء وأَسَاطين الحُكماء وفُحُول أهل النَّظَر ذلك، فَوَجَدُوه 

سُلُ، وبرَْهنوا أنَّ كلَّ ما خالفها ف تي جاءت بِها الرُّ هو كذلك في جَميع الحَقائق الَّ

ضلَلَتٌ وجهالَتٌ وخيالَتٌ، حتَّى باعتراف مَنْ أنصف مِنْ هَؤُلََءِ المُلْحِدين 

فضلًَ عن أُوليِ الألباب والبصائر، وأهل العقول الوافية المُغتذية بالوحي 

 والهداية النَّبويَّة.

سُلُ من أُمُور الغَيب ومن  فإنَّهم عَلمِوا علمَ اليقين أنَّ جميعَ ما جاءت به الرُّ

نوه بقُلُوبِهم، وشَهِدَت ا رعيَّة والقَدريَّة والجَزائيَّة فهو حقُّ اليقين، فتَيقَّ لأحكام الشَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿به أَلْسِنتهُم، وهَدَوْا به الخليقةَ؛ قال تعالى: 

]آل  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڭ ﴿، [50]المائدة: ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴿، [18عمران:

ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿، [6]سبأ: ﴾ۉ ې

ڳ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ 

ڻۀڱ ڱ ڱ ڱ   ﴾ۀں ں ڻ ڻ ڻ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 في إبطال أصول الملحدين   61 

ا ذكر صفات أولي الألباب قال عنهم: [58]مريم: ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿، ولمَّ

 الآية  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[193]آل عمران: 

  :[:أصل بلاء الملحدين]الوجه الرابع والثلاثون  

بِّ العظيم بالمخلوق النَّاقص إنَّ أصلَ بلَء المُشركين وال مُلْحِدين قياسُ الرَّ

ماوات  الحقير، ولَمْ يعترفوا أنَّ الله ليس كمثلهِِ شيءٌ، وأنَّ له المَثَلَ الأعَْلَى في السَّ

والأرض، وأنَّ له العظمةَ كُلَّها، والكبرياءَ كلَّه، والمَجْدَ والحَمْدَ والجَلََل، وأنَّ 

لهم إلى ةٍ وعظمةٍ وأوصافٍ فإنَّها تَضْمحلُّ غايةَ  ما للخَلْق من أوَّ آخرهم من قُوَّ

الَضمحلَل، ولَ يَبقى لَها نسبةٌ بوجهٍ من الوجوه إذا نُسِبتْ إلى عظمة الله 

 وجلَله وكماله.

وإلََّ فلو عَلمُِوا أنَّ الله تعالى هو الخَالق لجميع الموجودات )أعيانهِا 

وقٌ، وأنَّه مالكُ المُلك المُطلق، ومَنْ سواه وأوصافها وأفعالها(، ومَنْ سَوَاه مَخل

حيم: الَّذي وَسِعَت  عبدٌ مملوكٌ، وأنَّه العليمُ: الَّذي أحاط علمُه بكلِّ شيءٍ، الرَّ

رحمتهُُ كلَّ شيءٍ، القدير: الَّذي لَ يُعجزه شيءٌ، العزيز: الَّذي عَلََ على كلِّ 

ل: الَّذي ليس شيءٍ، وقَهَر المَخلوقات كلَّها، ودَانَت لعِِزَّ  تهِ وقُدرته، وأنَّه الأوَّ

قبله شيءٌ، الآخِر: الَّذي ليس بعده شيءٌ، الظَّاهر: الَّذي ليس فوقه شيءٌ، 

الباطن: الَّذي ليس دونه شيءٌ، الحكيم في كلِّ ما خَلَقَه، وحَكَم به شَرعًا وقدرًا 

سُل وأتباعهم من أوص افِه، فلَ وجزاءً، إلى آخر ما وَصَلتْ إليه معارف الرُّ

يُحْصي أحدٌ ثناءً عليه، لو علموا شيئًا من ذلك لعرفوا أنَّ قولَهم واعتقادَهم أَبطَْل 
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 والمُكَابرة لآياتهِِ وبرََاهينهِِ الَّتي 
ِ
الباَطِل، وأَشْنَع الكَذِب، وأَعْظَم الجَراءة على الله

ڱ ﴿ خَضَعَت لَها الخليقةُ: گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ئو ئۇ ئۇ ﴿، [44]الإسراء: ﴾ہ 

 . [95-93]مريم: ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي یئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

ئيلة إلى شيءٍ مِن ذلك،  ا لَمْ تَصِلْ مَعَارفهم الضَّ فهَؤُلََءِ المُلْحِدُون لمَّ

وحَصَرُوها في بعض الأسباب، ولَمْ تَرْتَقِ إلى مُسبِّب الأسبابِ، ولَمْ يَصِلُوا مِن 

ظنُّوا أنَّ ما وصلوا إليه هو غايةُ العِلم، ونهِاية المَعرفة؛  -إلى خَالقِِهاالمَخلوقات 

 جَهْلًَ وضَلََلًَ، ومِنهم مَنْ كان كَذَلك ظُلمًا وعِناَدًا.

تي هي أكبرُ النِّعَم،  فيا أيُّها المؤمن بالله؛ احْمَد الَله على هذه النِّعْمةِ الَّ

تي  لََمة من عُقوبة الإلحاد الَّ  هي أكبر النِّقَم.والسَّ

  :حصر الملاحدة مداركهم في الحياة ]الوجه الخامس والثلاثون

  [:الدنيا

نيا، نمَوت ونحَيا،  ا كانوا يقولون: ما هي إلََّ حياتنا الدُّ هْريِّين لمَّ إنَّ هَؤُلََءِ الدَّ

هْر، وما هي إلََّ الطَّبيعة تَتولَّد عنها الموجودات وا لحوادث، وما يُهْلكنا إلََّ الدَّ

نيا، فأدركوا منها ما أدركوا، وجحدوا ما  حَصَروا مَدَاركهم في هذه الحياة الدُّ

سُلُ من الغُيوُب والأحكام،  سوى ذلك من أُمُور الغيبِ، وما أَخْبرَت به الرُّ

فضاقت دائرةُ عُلُوم هَؤُلََءِ الملحدين، وامتلأت قُلوبُهم من الكُفر والكبِر 

خرية بعُلُوم الرُّ  القُلُوب -سُل، وسَاءتْ قُصُودُهم، وخَتمَ الُله على مَدَارِكهم والسُّ

ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿فلَمْ يَنتفعوا بِها، كما قال تعالى:  -والأسَْمَاع والأبَْصَار

o b e i k a n d l . c o m



 

 في إبطال أصول الملحدين   63 

ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿، [26]الأحقاف:الآية  ﴾ې ې

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .[56]غافر: ﴾ے ۓ ۓ ڭ

رَكات، ومَنَعه من فَ  نَعُوذُ بالله من هذا الكِبرْ الَّذي هَبطَ بصاحبهِِ إلى هذه الدَّ

ن له ما هو عليه من العُلُوم  عادة والفلَح، وحَسَّ الوُصُول إلى العُلُوم النَّافعة والسَّ

 النَّاقصة، والأعمال القِباَح. 

تي » :$ولهذا قال ابن القَيِّم  لَ تُدْرك إلََّ بالخبر المَعْلومات المُعَاينة الَّ

أَضْعَاف أَضْعَاف المَعلومات الَّتي تُدْرك بالحسِّ والعقلِ، بل لَ نسبة بينها بوجهٍ 

مْع أعمَّ وأشمل من إدراك البصر، فإنَّه يُدْرك  من الوجوه، ولهذا كان إدراكُ السَّ

تي  لَ تُدْرك الأمُُورَ المَعدومةَ والموجودةَ والحاضرةَ والغائبةَ، والمعلومات الَّ

.  بالحسِّ

والأمُُور الغائبةُ عن الحسِّ نسبةُ المحسوسِ إليها كَقَطْرةٍ من بحرٍ، ولَ سبيلَ 

ادق.  إلى العلم بِها إلََّ بالخبر الصَّ

وَقَد اصْطَفى الُله من خَلْقِه أنبياء، أَنْبأََهم من أنباء الغيب بمِا يشاء، وأَطْلعهم 

، فليس كلُّ ما أخبر به الأنبياءُ يمكن معرفته منها على ما لَمْ يُطْلع عليه غيرهم

سُل، وإنْ كان  بدون خبرهم، بل ولَ أكثره، ولهذا كان أكمل الأمم علمًا: أتباع الرُّ

غيرهم أحذق منهم في علم النُّجُوم والهندسة، وعلم الكمِّ المُتَّصل والمنفصل، 

ا جَاءتْهم رُسُلهم بالبيَِّ  نات فرَِحُوا بمِا عندهم من ونحوها من العُلُوم الَّتي لمَّ
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العلم
(1)

سُل، وهي كما قال الوَاقِفُ على نهِايتِها: ظنونٌ  ، وآثروها على عُلُوم الرُّ

 كاذبةٌ، وعلومٌ غير نافعةٍ. 

فنَعُوذ بالله من علمٍ لَ ينفع، وإنْ نَفَعتْ فنفَْعها بالنِّسْبة إلى عُلُوم الأنبياء كنفَْع 

ى الآخرة ودوامها، فليس العلمُ في الحقيقة إلََّ ما العيشِ العاجلِ بالنِّسْبة إل

ل  سُل عن الله طلباً وخبراً، فهو العلمُ المُزكِّي للنُّفوس، المُكمِّ أَخْبرَتْ به الرُّ

ه الله باسم  ح للعُقُول، الَّذي خَصَّ ى ما عَارَضَه: «العلم»للفِطَر، والمُصحِّ ، وسمَّ

«كذباً»، و«رَصًاخَ »لَ يُغْني من الحقِّ شيئاً، و« ظناا»
(2)

. 

لت ما عند المُعارضين لنُصُوص الأنبياء بعُقُولهم، رأيته كلَّه خرصًا،  وإذا تأمَّ

اصون، وأنَّ العلم في الحقيقة: ما نزل به الوحيُ على  وعلمت أنَّهم هُمُ الخَرَّ

ته، وهَدَى به أنبياءه وأتباعهم ، الأنبياء والمرسلين، وهو الَّذي أقام الُله به حُجَّ

الَّة على هذا انتهى«. وأثنى عليهم به، وذكر الآيات الدَّ
(3)

. 

                                         

ں ﴿ :قال الله  (1) ڱ ڱ ں  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ھ ہ ہ ہ ھ ھ  ہ  ۀ  ڻ ۀ  ڻ  ے  ڻ ڻ  ے  ھ 

ۇٴ ۈ  ۈ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ  ڭ  ۅ  ۓ ۓ ڭ  ۋ ۋ ۅ 

ئا ى  ى  ې  ې ې  ئۈ  ۉ ۉ ې  ئۆ  ئۇ ئۇ ئۆ  ئو ئو  ئە  ئە  ئا 

ئى ئى ئى ی ی ی ئې   .[85 -82غافر:] ﴾ئۈ ئې ئې 

ڳ ڳ ڳ﴿ :قال الله  (2) گ ڳ  ک ک ک گ گ گ   ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .[36يونس:]

ک ﴿: ۵وقال   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ   .[66يونس:] ﴾ک ک ک گ گ 

پ پ﴿: ۵وقال    .[105المؤمنون:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 .(879 -873 /3« )الصواعق المرسلة»انظر  (3)
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  :[:قوة ارتباط أدلة الدين بمدلولاتها]الوجه السادس والثلاثون  

لَم-إنَّ آياتِ الأنبياء  لَة والسَّ تي شَاهَدَها الخَلْقُ  -عليهم الصَّ ومُعجزاتِهم الَّ

عة )دلَلة العقل، العظيمُ، وتَناَقلتها القُرون، واجتمعت عليها ال لَلَت المُتنوِّ دِّ

(، واضطرار الخَلْق الَّذين شاهدوها أنَّها من عند الله، ومن آياتِهِ  ودلَلة الحسِّ

له المَلََحِدَة حيث لَمْ يُثْبتوا إلََّ ما دلَّ عليه  وبراهينهِِ، تَهْدم الأصلَ الَّذي أَصَّ

، فإنَّ أكثر المَحسوسات إذا نُسِبتَْ لآيات ا لأنبياء ومعجزاتِهم لَمْ يكن لَها الحسُّ

إليها نسبةٌ من هذه الجهة، فضلًَ عن بقيَّة الَستدلَلَت عليها، فهي من أقوى 

انعِ وصفاتهِِ وأفعالهِِ. ها على الصَّ  الطُّرقِ وأَوْضحِها وأدلِّ

وارتباط أدلَّة هذه الطَّريق بمِدلولَتِها أقوى من ارتباط » :$قال ابن القَيِّم 

ها، فإنَّها جَمَعتْ بَيْن دلَلة الحسِّ ودلَلة الأدلَّة ا
ريحة بمَِدْلولَتِ لعقليَّة الصَّ

 العقل.

يها اللهُ  «آيات بَيِّناَت»ودلَلتها ضروريَّةٌ بنفسها؛ ولهذا يُسمِّ
(1)

؛ فإنَّ انقلَبَ 

عَصًا تُقِلُّها اليدُ ثُعباناً عظيمًا يَبتلع ما يمرُّ به، ثُمَّ يعود عصًى كما كانت
(2)

 ،

كذلك اليَدُ و
(3)

، وفلق البحر طُرُقًا والماءُ قائمٌ بينهما كالحيطان
(1)

، ونَتقْ الجبل 

                                         

گ﴿: قال الله  (1) ک ک  ک  ڑ ک  ڑ  ژ  ڈ ژ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ   ڌ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ  ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ   ﴾گ گ گ 

 .[49، 48ت:العنكبو]

ئې ئې﴿ :قال الله  (2) ئې ئى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ی ی ی  .[118، 117الأعراف:] ﴾ئى ئى 

ڱ ﴿: وقال الله  (3) ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
= 
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من موضعه، ورَفْعه على قَدْر العَسْكر العظيم فوق رُؤوسهم
(2)

، وضَرب حَجَر 

ةً عظيمةً  مُربعٍ بِعَصًا، فَتَسِيل منه اثنتا عشرة عَيناً تكفي أُمَّ
(3)

، وإخراج النَّاقة 

لصَِالح
(4)

؛ فَيَنقَْلب طَائرًا ذا لَحْمٍ ، وتص يُّ
وير طائرٍ من طينٍ، ثُمَّ يَنفخ فيه النَّبِ

ورِيشٍ وأَجْنحَِةٍ يَطير بمَِشْهدٍ من النَّاس
(5)

عة على  ، وإنزال العُقُوبات المُتنوِّ

بين للأنبياء المُكذِّ
(6)

يِّ ومَنْ مَعَهُ من المؤمنين
، ثمَّ نجاة النَّبِ

(7)
سول  ، وإيماء الرَّ

                                         
= 

ہ ھ ۀ ہ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ  ڻ ڻ   .[22 -20طه:] ﴾ڱںں 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :قال الله  (1)

 .[63الشعراء:] ﴾ڦڦ

ٺ ٱ ٻ ﴿: قال الله  (2) ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ   .[171الأعراف:] ﴾ٺ ٺ 

ڎ ﴿: قال الله  (3) ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڳ  ڳ ڳ  گ گ  گ  ک ک گ  ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ 

 .[60البقرة:] ﴾ڳڱ

ې ﴿: قال الله  (4) ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ئې  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ی ی  .[73:الأعراف] ﴾ئې ئى ئى ئى 

ڦ ﴿ :قال الله  (5) ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڇ  چ ڇ  چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ  ڄ ڄ ڄ 

ک  ژ ڑ ڑ  ژ  ڎ ڈ ڈ  ڎ  ڍ ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ 

ں  ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڱ  ڳ ڳ  گ گ گ ڳ  گ  ک ک ک 

ہ ہ ۀ ہ   .[110المائدة:] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڤ ﴿ :قال الله  (6) ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤ 

 .[40العنكبوت:] ﴾چ چ ڇ

ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ :قال الله  (7) ے ۓ   .[103يونس:] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے 
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لقَمر، فَيَنْشَق نصِفين بحيث رآه الحاضرُ والغَائبُ ويُخبر به، كما يَرَاه إلى ا

الحاضرون
(1)

يِّ 
، وهي صلى الله عليه وسلم، وكذا بقية الآيات الَّتي شَاهَدها النَّاس من النَّبِ

انعِ وصِفَاتهِِ  ا، وأَمْثاَل ذلك من الآيات من أعظم الأدلَّة على الصَّ عةٌ جدا مُتنوِّ

 ه، واليومِ الآخر.وأفعالهِِ، وصِدْق رُسُلِ 

هم بمِا  هم بِها، كما دَلَّ تي أَرْشد الُله إليها عبادَه، ودَلَّ وهذه من طُرُق القرآن الَّ

تي في  حاب والحَوَادث الَّ يُشَاهدون من أحوال الحيوانات والنَّبات والمطر والسَّ

مس والقمر والنُّجوم، وأح مَاء والشَّ ن السَّ
، وأحوال العُلْوِيَّات: مِ وال النُّطفة الجوِّ

انتهى«. وتَقلُّبها طَبقًَا بَعد طَبقٍَ 
(2)

. 

وفي هذا إبطالٌ لقَِولِ مَنْ يَسْتهين بِمعجزات الأنبياء، ويُجَاري المُلْحِدين في 

روريَّات  رورة بطُلَنه، وأنَّه قَدْحٌ في الضَّ يلًَ يُعْلم بالضَّ
تحليلِها تَحْلِ

ى والخُضُوع للمَلََحِدَة، ومُوَافقتهم على والمَحْسُوسات، ولكنَّ التَّقْليدَ الأعَْمَ 

كثيرٍ من أُصُولهم الباطلة أوصلهم إلى حالة الَستهانة بآيات الأنبياء، وخوارق 

ا هو معلومٌ بالحسِّ والعقلِ والخبرِ والمشاهدةِ،  ما أجرى الله على أيديهم ممَِّ

 ومنقولٌ نقلًَ متواترًا لَ يُشْبهه شيءٌ مِن المُتَوَاترَِات.

واهدُ على وا ع آياته، ويجعلها في كلِّ فن  وتصريفٍ؛ لتقوم الشَّ لُله تعالى يُنوِّ

توحيدِهِ وصِدْق رُسُله؛ ليِحَْيا مَنْ حيَّ عن بَيِّنةٍ، ويَهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عن بَيِّنةٍ، وليَعْلَمَ 

ف بِها الأمُُور بأسبابٍ يعرفُها العبادُ، وأسب ابٍ لَ العبادُ أنَّ قدرتَه تعالى يُصرِّ

الَّة على صِدْق رُسُلهِِ، وكَذِب  يَعرفون وَجْهَها، وإنَّما يَعرفون نَتِيجَتها وفائدتَها الدَّ

                                         

انشَْقَّ القَمَرُ عَلى »قال: ڤ ( من حديث ابن مسعود 2800(، ومسلم )4864أخرج البخاري ) (1)

وا: »صلى الله عليه وسلمفرِْقَتيَنِْ؛ فرِْقَة فَوق الجَبل، وفرِْقَة دُونه، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلمعَهْدِ رسولِ الله   «.اشْهَد 

 (.1198، 3/1197« )الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (2)
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سُل.   أعدائه، وبُطلَن قَوْلهِم الَّذي خالفوا فيه الرُّ

 والحمدُ لله، وسلَمٌ على عباده الَّذين اصْطَفَى.

  :[:واجب الوجود الله ]الوجه السابع والثلاثون  

ل  لِأسَْلَافهِمأن ي   س  هريِّين ما قالَتْه الرُّ لْحِدين الدَّ لًَءِ الم  ڭ ڭ  ﴿: قَالَ لهَِؤ 

 .[10]إبراهيم: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ

فالُله تعالى وُجودُهُ أَظْهَرُ المَوجودات، وهُو وَاجِبُ الوجود، وغيرُه وُجِد بعد 

ماوات والأرض، فكلُّ الموجودات )الحاضرة  العَدَم، وهو تعالى فاطر السَّ

حقة(، وجميع الحوادث في جميع الأوقات، كلُّها بخلقِهِ وتسخيرِهِ  ابقة واللََّ والسَّ

ها بكلِّ ما تحتاج إليه، وحَفِظها منَِ  وتدبيرِهِ وتصريفِهِ، أَوْجَدها بعد العدم، وأَمدَّ

ف فيه وَال والَضْمِحْلََل، وهو يُحْييِها ويُمِيتها، ويُعْدِمُها ويُبقِْيها، ويَتصرَّ ا الزَّ

 بكمالِ الحِكْمة وبَدِيع العِناَية.

قَدْ شَهِدَت بِوَحْدانيَّته جميعُ المَوجودات، وخَضَعَت لعَِظمته جميعُ 

نات، وافتقرت إليه جميعُ البرَيَّات في كلِّ شُؤونهِا، 
 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿الكَائِ

؛ شُؤونٌ يُبْديها، ويَبتديها[29الرحمن:]
(1)

. 

                                         

 «.شُؤونٌ يُبْديها، ولَ يَبتَْديها»هكذا في جميع النسخ التي وَقَفْتُ عليها، ولعلها:  (1)

قال الحسين بن الفضل، وقد سأله عبدُ الله بن » لأبي حيان الأندلسي:« البحر المحيط»كما جاء في  

وقد صَحَّ أنَّ القَلَم جَفَّ بِمَا هو كائنٌ إلى يوم القيامة؟  -﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿طاهر عن قوله: 

 .هـا«. فقال: شُؤونٌ يُبديها، لَ شُؤون يَبتديها

وَاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»وقال النفراوي في    -شُؤون يُبديها» (:1/199« )الفواكه الدَّ

رُها، أي: لأنَّ التَّقدير في سَابِق عِلْمَهلَ شُؤون يَبتديها، أي: يُ  -أي: يُظهرها  .ـاه«. قَدِّ
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تي لَ تُعدُّ ولَ تُحْصى على هذا الأمر، وقَد قامت البرََاهينُ القَوَاطِ  عُ الَّ

حيحة والفِطَر  سُلُ وأَتْباَعُهم، وأُولو العُقُول الصَّ وشهدت به الكُتبُُ والرُّ

المُسْتقَِيمة، لَ يمكن أحدًا له مُسْكةٌ من عقلٍ أن ينكر هذا، إلََّ هَؤُلََءِ المُلْحِدُون 

الَّذين فَسَدت عُقولُهم، ومَرَجت أخلَقُهم
(1)

، واقتدوا بكلِّ شيطانٍ مريدٍ؛ 

ې  ﴿كَفِرْعَون وأشباهِه، الَّذي قال له مُوسى:  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ئەئە ئا  ، [102]الإسراء: ﴾ې ې ى ى ئا 

 ﴾ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

 .[14]النمل:

بى بي تج ﴿حين أَمَرَه بالإيمان:  ڠوحيث خَاطَبَ مُوسى 

 . [50، 49]طه: ﴾تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجتح

ذي انْفَرَدَ بِخَلْقِه، لَمْ  فاستدلَّ  عليه بجميعِ الكَوْن؛ ناطقِهِ وصَامِتهِِ، وأنَّه الَّ

يُشَاركه في ذلك مُشَاركٌ، وهَدَى كلَّ مخلوقٍ إلى مصالحِهِ ومنافعِهِ المشاهدة، 

فهذا البرهانُ جميعُ العقلَءِ يَعترفون به، ولَ يُنكره إلََّ كلُّ مُكَابرٍ مُباَهِتٍ؛ مثل 

ا جاءه مُوسى وخَاطَبَه: فرِْعَو ة هؤلَء، ولهذا لمَّ ڦ ڦ ڦ ﴿ن وأئمَّ ڤ 

ڄ ڃ ڃ  ﴿إنكارًا له! قَالَ مُوسَى:  [23]الشعراء: ﴾ڦ  ڄ ڄ 

چ ڃ چ چ   .[28]الشعراء: ﴾چڃ 

ا مَجنونٌ، أو مُعَاندٌ  فكلُّ عاقلٍ لَ بُدَّ أن يَعترفَ به، ومَنْ لَمْ يَعترف به، فإنَّه إمَّ

هًا على أهل مجلسِهِ: أَلََ مُباَهتٌ، أو ضَالٌّ مُقلِّ  دٌ تقليدًا أَعْمَى؛ فقال فرعون مُموِّ

إنكارًا  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿تَسْمَعُون ما يقولُ مُوسى؟ فقال موسى: 

                                         

 طت.أي: فَسَدت واخْتلَ  (1)
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ين مُفتقرين كلَّ وقتٍ،  عليهم أنَّهم أَنكَْرُوا أمرًا لَمْ يَزَالُوا ولَ يَزالون إليه مُضطرِّ

لين الَّتي لَ يمكن إنكارها، فهو الَّذي رَبَّاهم وهو رُبُوبيَّة الله لهم ولآبائهم الأوََّ 

بخَلْقه ونعَِمه صغارًا وكبارًا، هُمْ وأُصُولهم وفُرُوعهم وسائر الخَلْق، ولكنَّهم 

باَهَتُوا، ومِنْ مُباَهتتِهم ومُكَابرتِهم: رَمْيه لمُِوسى بالجُنُون، وهو يعلم أنَّه أكملُ 

ژ  ﴿أَقْعَده وأَحْرجه في أحواله كُلِّها؛ فقال: النَّاس عقلًَ، وهو الَّذي أَقَامَه و

 .[27]الشعراء: ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک

تي لَ يمكن المكابرة فيها، قال  ا رآه يُكَابر ويَجحد رُبُوبيَّةَ الله للخَلْق الَّ فلمَّ

، دال  على  [30]الشعراء: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿له:  ظاهرٍ واضحٍ قوي 

ةِ ما جئتُ به، وأنَّ الجَ  ي وصِحَّ
احِدِين هُمُ المُبطْلون، فَذَكَر الآياتِ، وما صِدْقِ

حَرةُ كلُّهم أنَّه مِن عِند الله، وأثَّر فيهم،  جَرَى له مِع فرِْعون، وكيف اعْترَفَ السَّ

ةٍ، ولَمْ يُباَلوا  ةٍ وبَصِيرةٍ وخِبرةٍ تَامَّ ادر عن قُوَّ حيحَ الصَّ وآمنوا الإيمانَ الصَّ

، وبطََل ما كانوا يعملونبالمُعَارَضَاتِ، وما أَصَابَهم مِ  ن فرِْعَون، وظَهَر الحقُّ
(1)

 . 

سُل، ولقَدْ قَصَّ الُله  فهذه في الحقيقةِ حالةُ هَؤُلََءِ المُلْحِدين مع جميع الرُّ

                                         

ہ ھ﴿ :قال الله  (1) ہ ہ  ہ  ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ھ 

ۓ ۈ ھ ے ے  ۆ ۆ ۈ  ۇ ۇ  ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇٴ  ۓ 

ې ې ې ى ى ئا  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ئا 

ئې ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ  ی ئە ئە ئو  ی   ئې ئى ئى ئى ی 

ئم ئى ئح  بح بخ ی ئج  بج  ٻ ئي  ٻ  ٻ ٻ  پ  ٱ 

ٹ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڃ  ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڃ ژ  ڃ ڈ ڈ  ڌ ڎ ڎ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ ڇ  چ ڇ چ  ڃ چ چ 

ک ک ک ڑ ڑ   .[126 -113الأعراف:] ﴾ژ 
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ةٌ على المعاندين، وكَمْ في الكتاب  نْ نبَأهم ما فيه عبرةٌ للمُعْتبريِن، وحُجَّ
علينا مِ

لَلَت العقليَّة نَّة من الدِّ والنَّقليَّة على ذلك؛ فمَنْ جَحَد ذلك، أو شَكَّ فيه  والسُّ

ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿فبأيِّ حَقِيقةٍ يَعترف؟ ومَنْ أَنكَْرَه  ک 

 ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[8 -6]الجاثية:

  :[:إنكار وجود الله إساءة إلى المجتمع]الوجه الثامن والثلاثون  

لْ  لًَءِ الم  هَاتُوا برُْهَانكَم ومِيزَانكَم الَّذي تَزْعُمون حِدين المَاديِّين: أن ي قَال لهَؤ 

ين، زِنُوا الحَقَائق  أنَّه مِيزان الحَقَائق، وقَابِلُوه بميزان الحَقِّ اليقَين، وهو مِيزان الدِّ

حيحة والأذهان  لةً حقيقةً حقيقةً، وَاعْرِضوها على ذَوِي العُقُولِ الصَّ مُفصَّ

ا  دقة، فإنَّه يَتَّضح عند ذلك أنَّهم كانوا كاذبين مُبطْلين.والمعارف الصَّ

ل ذلك أن ي قَال: تي اخْتَصَصْتمُ  أوَّ قَابِلوا بَيْن أيِّ مَوْجُودٍ مِن المَوجودات الَّ

تي اشترك بَنُو آدمَ في إثباتِها، وبيَنْ وُجُود الخَالق، فإنَّ وجودَ الخالق  ها، أو الَّ
بإثباتِ

وجودٌ واجبٌ، مستحيلٌ وممتنعٌ ثبوت نقيضه،  -ست أسماؤهجلَّ جلَلُهُ وتَقدَّ -

 فهو أعظمُ الموجودات وأظهرها.

بل لَ وُجُودَ لشيءٍ من الأشياء إلََّ بإيجاده، ووجود ما سواه من المخلوقات 

والحوادث مُفتقرةٌ غايةَ الَفتقار إلى ربِّها، ليس لشيءٍ منها من نفسِهِ وجودٌ، 

ةٌ إليه كلَّ وقتٍ بعد الوجود، فليس لَها إلََّ العدم،  فهي حادثةٌ بعد العدم، ومضطرَّ

تي حفظها بِها وأبقاها لَضْمَحلَّتْ.  لو قَطَع عنها الأمورَ الَّ

رورة وبالطُّرق  والُله تعالى وُجُودُهُ مركوزٌ في العُقولِ والفِطَرِ، معلومٌ بالضَّ
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 : الَّة على الحقِّ تي هي أقوى الطُّرق الدَّ ھ ھ ے  ہ ہ ھ ھ﴿الَّ

 .[62]الحج: ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ

فحَصَرَ الحقَّ فيه؛ إذ هو الحقُّ الوَاجِبُ في ذاتِهِ وأَسْمائِهِ وصفاتهِِ وأَفْعالهِِ، 

ولَ حقَّ لشيءٍ من الأشياء إلََّ باستناده إليه، فهو واجبُ الوجودِ، المُوجِدُ لكلِّ 

 موجودٍ.

ـــه ؟! ـــا كيـــف ي عْصـــى الِإلَ  فَوَاعَجَبً

 

ــــــفَ   ؟!أَمْ كَيْ ه الجَاحِـــــد   يَجْحَـــــد 

ـــــيءٍ لـَــــه  آيــــــةٌَ   ـــــلِّ شَ ـــــي ك 
 وفِ

 

ــــــه وَاحِــــــــد    ــــــى أنَّ لُّ عَلَ ــــــد  تَ
(1)

 

ألَمْ تَرَ إلى الَّذين يُجَادِلُون في آيات الله: أنَّى يُصْرفون عن الحقِّ الَّذي هو  

ببَ الَّذي حَمَلَهم على هذه  نَّ العِلَّةَ والسَّ
أظهر الأشياء وأوضحها؟! ولكِ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿دَلةِ الباَطِلَةِ قولُه عنهم: المُجَا

 .[70]غافر: ﴾ک

سُل ن عند الله وبجَمِيع الرُّ
مَنَعهم من  -فتَكْذيبُهم بجميع الكُتبُ الْمُنَزلة مِ

هم يَعْمَهُون، ثُمَّ 
بُول الحقِّ الَّذي لَ حَقَّ غيرُه، وتَرَكَهم في ضَلَلهم وطُغْيانِ قَ

گ گ ڳ  ﴿ذكر وعيده لهم بقوله:  ڱ گ  ڳ  ڳ ڳ 

                                         

فَدي إلى أبي فرَِاس؛ انظر  (1) ا أَبو الفَرَج فَنسََبَه 7/138« )الوفيات»اختلُفِ في نسِبته؛ فَنسََبه الصَّ (، وأمَّ

جَاءَنا أبو »( إلى أَبي العَتَاهية حيث قَالَ عَن الخَليل بن أَسَد النوشجاني: 35/ 4« )الأغاني»في 

ا   مَا دِيني إلََِّ التَّوحيدُ، فقلنا له: فَقُل شيئً
العَتَاهِية إلى مَنزلنا، فقال: زَعَم النَّاسُ أَنِّي زِنديقٌ، واللهِ

ثُ به عَنك! فقال  :نتَحَدَّ

لُّ  نــــــــا ك   د؟!ــــــالِـــــأَيُّ بــــــــني آدم خَـــــ نــــــــا بَائـــــــــــــــــــدٌ                أَلًَ إِنَّ

هــــم كَـــــان مِن ربِّهــــــــــ لٌّ إلــــى ربِّــــه عَــــــــــــــ                 ـم ـــوبَدْؤ   ـائـدـــوَك 

عْصَـــــــــى ا ؟!ــــأَم كَيف يَجْ   ه ؟!ــلإلفَيَــا عجبًا كَيف ي  ه الجَاحـــــــد   حَد 

لِّ شَــــــــيء لَـــه  آيَــــــــــــــةٌ  لُّ عَ     وفــيِ ك  ـــــــه وَاحِـــــــــــــــ َد   ــدــــلى أنَّ
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 . [71، 70]غافر:الآية  ﴾ڱڱ

ما ثَبتَ لرَبِّكم العظيمِ من الوَحْدَانيَّة في أوصاف  -أيُّها العقلَء-زِنُوا 

ل بكلِّ خيرٍ ونعَِمٍ جِزَالٍ، وما  د بكلِّ جلَلٍ وجمالٍ، والتَّفضُّ الكَمَال، والتَّفرُّ

لمَخلوقات في غاية الإحكام شَاهَدَتْهُ الخَلِيقةُ مِن عِناَيتهِِ وحِكمتهِِ وإتقانهِِ ا

والَنتظام العَجيب الَّذي حَسب
(1)

العُقول والأفَْهَام؛ إذ تَهتدي إلى ما بَثَّه في  

نع، ولَطِيف الَنتظام، وقِياَم المَناَفع  المخلوقات من حُسْنِ الخَلْق، وبديعِ الصُّ

تي لَ تُحْصى، المُترتِّبة على ذلك.  الَّ

تي وَسِعَت كلَّ شيءٍ، فما مِنْ مخلوقٍ ثُمَّ انظروا إلى ما نَشَره مِ  ن رحمتهِ الَّ

يَستغني عن رحمةِ خالقِه طَرْفةَ عينٍ، فما بالعباد من نعمةٍ ظاهرةٍ ولَ باطنةٍ، خَفيَّةٍ 

وء  أو جَليَّةٍ إلََّ من الله، وهو الَّذي لَ يأتي بالخيرِ والحَسَناَت إلََّ هو، ولَ يدفع السُّ

يِّئات إلََّ هو، وه ذا من أكبر الأدلَّة على سعةِ عِلْم الله ورحمتهِِ، وشمول والسَّ

 حكمتهِِ، وعظمة اقتداره.

عة  فليِّ من الحوادثِ والتَّدْبيرات المُتنوِّ وانظر ما في العَالَم العُلويِّ والسُّ

والأفعال العظيمة، وما تدلُّ عليه من عظمة مُدبِّرها وجلَله وكبريائه ومجده، 

د بال رورة وأنَّه المُتفرِّ وَحْدانيَّة والكمال الَّذي لَ غاية له، وهذه أمورٌ معلومةٌ بالضَّ

 والمشاهدة.

فهل يَسْتوي مَنْ أثبت ما دلَّت عليه من وَحْدانيَّةِ الله، وثُبوُت أوصافِه وأسمائِه 

ةَ القَوَاطِعَ، وكَابرََ وعَانَدَ وجَادَلَ  الحسنى، ومَنْ جَحَد ذَلك وأَنكَْره، وردَّ الأدلَّ

 الباَطلِ؟!ب

                                         

 «.حَيَّر»هكذا في النسخ التي اطلعت عليها، ولعلها:  (1)
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ين له، والقيام بحَمْده  وهل يَسْتوي الأمرُ بعبادةِ الله وَحْدَه، وإخلَص الدِّ

سُل، -وذِكْره وشُكْره، والإنابة إليه  تي جاءت بِها الرُّ تي هي أفرضُ الفُرُوض الَّ الَّ

وأفضل ما قام به العِباَد، واكتسبته القُلُوبُ، وأَعْظَم سَببٍ يُوصل إلى كلِّ خيرٍ 

رْكِ بالله، والَستكبارِ عَن عبادتهِِ،  -دةٍ ومطلوبٍ وسعا أم الأمَْر بِضِدِّ ذلك من الشِّ

ة وعبادتِها؟!  وتَعلُّقِ القلبِ بالخَلْق، والوقوف مع المادَّ

دْق في الأقوالِ والأفعالِ، والنَّصيحة  سُلُ من الصِّ وهل يَسْتوي ما أَمَرتْ به الرُّ

ة لة، والقيام  لله، ورسولهِِ، وكتابهِِ، ولأئمَّ تهم، والأمر بالبرِّ والصِّ المسلمين وعَامَّ

بحُقُوق الجيران والأصحاب والمُعَاملين، ومَنْ يَتَّصل بِهم العبد على اختلَف 

 طَبقَاتِهم، أم الأمر بضدِّ ذلك؟!

وهَلْ يَسْتوي الأمرُ بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذي القُرْبى، والنَّهْي عن 

البَغي على الخَلْق في دِمَائهم وأَمْوَالهم وأَعْرَاضهم، والتَّعَاون الفَحْشَاء والمُنكر و

 على البرِّ والتَّقْوى، أم الأمر بضدِّ ذلك؟!

وهل تَستقيم الأمُُورُ كلُّها وتَصْلُح الأحوالُ إلََّ باِلْتزامِ ذلك، والعملِ به، 

وق والعُقُود وهل يمكن القيام بأُصُول الإيمان وشرائع الإسلَم، والوفاء بالحُقُ 

والعُهُود، والورع عن المحارم القوليَّة والفعليَّة إلََّ من الإيمان بالله واليوم الآخر 

لََح المطلق؟   الَّذي هو أساس الخيرات والصَّ

رائع  وهل إذا أَطْلَق المُلْحِدُون المَاديُّون على هذه الأصُُول العظيمة والشَّ

ا: أنَّها رجعيَّةٌ، ترجع بالنَّاس إلى الوراء، وأنَّها الجميلة النَّافعة الَّتي لَ ينفع غيره

 قديمةٌ، والقديم يجب أن يُزهد فيه، ويُحذر عنه؟

ة على ضعف  عاية الخبيثة إلََّ من أكبر الأدلَّ هل هذا القول منهم والدِّ

ريح؟   عُقُولهم، وسفاهة آرائهم، وكَذبِهم الصَّ
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والهم؟ وهل هي إلََّ أكبر نعمةٍ، وهل يَستغني العِباَدُ عَنها في حَالةٍ من أح

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿وأجلُّ كرامةٍ أَكْرَمَ الُله بِها العبادَ: 

ئۈ  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ڃ ڃ چ  ﴿ ،[164]آل عمران: ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

]آل  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ڇ  ﴿، وقال تعالى: [103عمران: چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ئم ئى ئي بج بح بخ ﴿ ،[3]المائدة: ﴾ڌ ڌڍ ڍ 

 ؟![50]المائدة: ﴾بىبم

سُل، وأَمَرتْ به، وأَرْشدتْ إليه من  حيح ما جاءت به الرُّ فمَنْ وَزَن بعقلهِِ الصَّ

معرفة الله وعبادته، والإنابة إليه، والأمر بالقيام بجميع الحُقُوق كلِّها على وجه 

ه،  ثُمَّ نظر إلى ما يدعو إليه أهل العدل والفضل والإحسان، وما نَهَتْ عن ضِدِّ

؛ العاجل والآجل،  نيويَّ ينيَّ والدُّ لَحَ؛ الدِّ الإلحاد، عرف أنَّ الخيرَ والفلَحَ والصَّ

سُل، وأنَّ المُلْحِدين تَرْمِي دعوتُهم إلى  الظَّاهر والباطن، مع ما دَعَتْ إليه الرُّ

رَذِيلٍ، ومآلها الفَوضويَّة الَنحلَل من كلِّ خُلُقٍ جميلٍ، والحثِّ على كلِّ خُلُقٍ 

ة، والَنطلَق مع شَهَوات النُّفُوس حتَّى تكون البهائمُ أشرفَ منهم وأَنفَْع،  التَّامَّ

ح بذلك، فنسأل الله أن  وهذا هو الواقع بلَ ريبٍ، ولسان حالهم ومقالهم يُصرِّ

 من فضلهِِ وكرمهِِ.يتمَّ علينا وعلى المسلمين نعَِمه، وأن يُثبِّتنا على دينهِِ، ويَزِيدَنا 

ياسيِّين الَّذين  ومن أعجبِ العجائبِ أنَّ كثيرًا من الكُتَّاب العَصْريِّين والسِّ

يَسْعون في معالجةِ كثيرٍ من مشاكل الحياة، ويطلبون حَلَّها من جميع النَّواحي، 

ومُدَاواتِها  ومشكلة الإلحاد الَّذي جَرَفَ بتِيََّارِه أكثر النَّاشئة؛ لَمْ يَسْعوا في حَلِّها
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لَحِ المُطْلق من جميع  حيحِ، واليقينِ النَّافعِ، والصَّ جُوع إلى الإيمانِ الصَّ بالرُّ

الوجوه، بل ترََكوهم في ضَلََلهم يَعْمهون، وفي غَيِّهم يَتردَّدون، وازدادت 

ر حَلُّها كما هو المَأْمُول. تي يُرِيدون حَلَّها مشاكل أخرى، تَعذَّ  المشاكلُ الَّ

دًا،  فكلُّ  حيح ازدادت تَعقُّ ينِ الصَّ مشاكل الحياة إذا لَمْ تُبْنَ على الإيمانِ والدِّ

ين  عة على الدِّ سوا مُعَالجاتهِم المُتنوِّ وعَظُم ضَرَرُها، وبعَُد خَيرْها، فلو أنَّهم أَسَّ

هوا النَّشءَ إلى عقيدتهِِ، والتَّخلُّقِ بأخلَقهِِ؛ لأثَمَْرتْ مَسَاعيه حيح، ووَجَّ م كلَّ الصَّ

لَح، وانصَْرفت عن  هت الوُجوه والأعمال إلى الخير والصَّ زَوْجٍ كريمٍ، ولتوَجَّ

رِّ والإضرارِ والأعمالِ القِباَح، فالفساد لَ يسودُ إلََّ إذا عُدِم الإيمان الَّذي  الشَّ

 يُناَفيه، ولَ يجَُامِعُه.

  :[:بطلان دعوى المصادفة]الوجه التاسع والثلاثون  

لًَءِ المَلَاحِدَة المَاديِّين:أَنْ يقال  مَنِ الَّذي أَوْجَد هذه المخلوقات  لهَؤ 

العظيمة والكثيرة، ومَنِ الَّذي أَحْكَمَها هذا الإحكامَ البَدِيع، ومَنِ الَّذي نظََّم 

تي تَحَار الأفكارُ في حُسْنهِا وحُسْن نظامِها؟  حَركاتِها العجيبة الَّ

تي ليس إنَّ هذا كلَّه أثرُ ا فسيجيبون: لمُصَادفة وأَعْمَالِ الطَّبيعة العَمْياَء الَّ

 عندها عِلْمٌ، ولَ قُدرةٌ، ولَ إرادةٌ، ولَ غيرها من الأوصاف.

ين،  الِّ تهم الضَّ دين من أَئمَّ حوا به، وَاقْتَدوا فيه بالمُتمرِّ وهذا قولهم الَّذي صَرَّ

المَجَانين منها إلى عُقُول  فحينئذٍ يَتَّضح لك أنَّ عُقُولَ هَؤُلََءِ أقرب إلى عُقُول

بيان الَّذين لَ يَعْقِلون، فلو تُرِكتْ هذه العوالمُِ العظيمةُ ساعةً واحدةً، بل  الصِّ

مَاوَاتُ والأرضُ، واخْتَبطَت  لحظةً واحدةً للمُصَادَفة والفَوْضَويَّة؛ لزالتِ السَّ
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿العوالمُِ: 

 . [41طر:]فا ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

حيحة المُبطْلة لقِولهم؛ أجابوا بأنَّه  وإذا أُورد عليهم بعضُ الإيرادات الصَّ

عْف والوَهَى.  يحتمل كذا، ويحتمل كذا، احتمالَت في غاية الضَّ

فَياَ عجباً لمَنْ اغْتـرَّ باحتمالَتِ عُقُولٍ قَدْ تَبيَّن سَفَاهَةُ أهلِها، وجَراءتُهم، 

وم وأعظم الحقائق، فَأَبطَْلُوها وأَنكَْرُوها، ولَ يَغرنَّك وهُجُومهم على أشرف العُلُ 

ناعيَّة،  هم مَهَارتهم في بعض عُلُوم الهندسة والطَّبيعة والمخترعات الصِّ كما غَرَّ

، ولَ   على فضلِ أهلها الفضلَ الحقيقيَّ
فإنَّها لَ تُغْني من الحقِّ شيئاً، ولَ تدلُّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿شَرَفهم: 

کک ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ ،[197، 196]آل عمران: ﴾ڑ ڑ ک 

ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 . [26]الأحقاف: ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

ن من مُجَاوزته، وما  اه، ولَ تَتمكَّ ا لَ تَتعدَّ والُله تعالى جَعَلَ للعُقُول حَدا

ا في جانب ما لَ تعلمه من هذه  أدركتهَ وتدركُهُ من المعلومات فهو قليلٌ جدا

تي قصرت العُقُول عن إدراكها حتَّى  العوالمِ، فكيف تتجاوز هذه العوالمِ الَّ

بَّ العظيم الَّذي هذه العوالمِ كلُّها داخلةٌ في ملكه وتصريفه وتدبيره،  تجحد الرَّ

عي أنَّها وليدة  ثمَّ ترجع إلى هذه المخلوقات وما فيها من الحوادث فتَدَّ

لَ محدثٍ أَحْدَثها، ولَ حكيمٍ ابْتدَعها المصادفة، من غير خالقٍ خَلَقها، و

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿ونظمها، سبحانك هذا بُهْتانٌ وجرمٌ عظيمٌ: 

ېې ۉ ې ې   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 . فكيف بمَنْ جَحَده ونفاه بالكُليَّة؟![91، 90]مريم:
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  :[:من الخيانة قطع علماء الطبيعة بحوثهم بالله]الوجه الأربعون  

ات للعلم والحقيقة أن تكون بحُُوث علماء الطَّبيعة من أكبر الخِياَنأن ي قَال: 

لة بالله وبدينه، فإنَّهم يَبحثون في  والموادِّ والعناصر مَبتورةً مَقطوعةَ الصِّ

 الموجودات بحُُوثًا إضافيةً كثيرةً، ويَسْتخرجون منها فوائدَ كثيرةً.

القها ولكنهم مع ذلك لَ نجدهم يَذْكرون الَله فيها، ولَ يقدرون قَدْر خ

ومُدبِّرها، ولَ يَشكرون مَنْ أَنْعَم بِها، ولَ يذكرون مَشيئةَ الله وإرادته وقُدرته فيها، 

تي  حتَّى يظنَّ الظَّانُّون، بل يظنَّ كثيرٌ من هَؤُلََءِ الباحثين أنَّ هذه المَوجودات الَّ

 وَقَع البحثُ فيها هي حاصلُ الوجود، لَ وُجُود سِوَاها، فيقعون في الجُحُود

حيحة:  ريح، ويَصِيرون في خَبطٍْ وخَلْطٍ من جهة العقيدة الصَّ ڃ ﴿والإنكار الصَّ

 .[5]ق: ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ههم وتَوْجيههم أضلَّ  فإهمالُ أصلِ الأصُُول من عِلْمهم وذِكْرهم وتَوجُّ

خلقًا كثيرًا، فلو أنَّهم قاموا بمِا يجب عليهم وعلى الخَلْق من بناء المعلومات 

ائقها وأُصُولها والموجودات على مُوجِدها، والنِّعَم على مُسْديها، على حق

ل بِها؛ لهُدُوا إلى صراطٍ مستقيمٍ، وسَلمُِوا من الخيانة وطُرُق الجحيم.  والمُتفضِّ

 صلى الله عليه وسلم  الوجه الحادي والأربعون: شهادة الله والقرآن لنبينا محمد 

دًا  ائمين إلى يوم القيامة، كلُّ بأمرين عظيمين ق صلى الله عليه وسلمإنَّ الله أيَّد رسولَه مُحمَّ

واحدٍ منهما يَشْتمل على براهينَ كثيرةٍ قطعيَّةٍ تدلُّ على وَحْدانيَّة الله وصِدْق 

 رسوله: 
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 شهادة الله له.  أحدهما:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿هذا القرآن؛ قال تعالى: والثَّانية: 

 . [19]الأنعام: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا شهادتُه لرسول ه ولمَِا جاء به فَبقَِوْلهِ الَّذي أنزله في كلِّ كتابٍ، وعلى فأمَّ

نه أهلُ البَصَائر والألباب، وبِفِعْلهِ تعالى بمِا أيَّده  لسانِ كلِّ رسولٍ، وشَهِدَ به وتَيقَّ

ين كُلِّه، وبما أَنزَْلَه في شَرْعه  ة والنَّصر والتَّأييد، وإظهار دينه على الدِّ به من القُوَّ

لَح من الأخبا ادقةِ النَّافعةِ والحِكمِ والأحكام والهِداية والإرشاد للصَّ ر الصَّ

 المُطلق في جميع الأمور.

ر، ولَ طَيِّبٌ إلََّ أحلَّه، ولَ  فَمَا بقَِي خيرٌ إلََّ أَمَر به، ولَ شرٌّ إلََّ نهَى عنه وحَذَّ

مه، وذلك في الأصُُول والفُرُوع، وبما جَبَل رَسُولَ  ه عليه من خبيثٌ إلََّ حَرَّ

تي هي أَعْلى الأوصاف وأكملها، فجَمَع الله فيه وله من  الأخلَق الحميدة الَّ

ل من الخُلُق، وفي جميع  قًا في الكُمَّ الخير والأوصاف الجميلة ما كان مُتفرِّ

رائع، وهي مُشَاهدةٌ مَحْسُوسةٌ يَعترف بِها المُؤمنون به، ويَعْرِفُها غيرُهم، لَ  الشَّ

إلََّ جاهلٌ أو مكابرٌ يَمْتري فيها 
(1)

 . 

ى به  اعةُ قَدْ تَحَدَّ ا شهادةُ هذا القرآن، فإنَّ الَله منذ أنزله إلى أن تَقوم السَّ وأمَّ

، وأنَّهم لَمْ يأتوا  بمثله فيما يَقْدَحون به  -ولن يَستطيعوا أن يأتوا-الإنسَ والجنَّ

                                         

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: قال الله  (1)

ڈ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ 

ڳ  گ گ  گ  ک گ  ک  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں   .[157]الأعراف: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
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ين في هذا الدِّ
(1)

ه بالغُيُوب، وما حَكَم ؛ لبلَغته العظيمة، وحُسْن أسلوبه، وإخبار

لَح والفلَح  به من الأحكام الأصُُوليَّة والفُرُوعيَّة، وما هَدَى وأرشد إليه من الصَّ

رِّ والإضرار والعُقُوبات العاجلة  ر عنه من الشَّ ، وما حَذَّ نيويِّ ينيِّ والدُّ والكمال الدِّ

تي تَصْلح لكلِّ زمانٍ ومك انٍ، وما شرع من والآجلة، وما كان فيه من الأحكام الَّ

الحُقُوق العادلة بَيْن الخَلْق؛ أفرادِهم وجماعاتِهم، إلى غير ذلك من آيات القرآن 

تي لَ يمكن أن يعارضها علمٌ صحيحٌ ولَ عملٌ نافعٌ.  الَّ

ا دلَّ عليه، فليأتِ المُنكر بمثالٍ  وكلُّ خيرٍ لَ شرَّ فيه فإنَّه من أحكامه، وممَِّ

د وُقُوف النَّاظرين على هاتين واحدٍ صحيحٍ خارجٍ عن هذا  الأصل، فمُجرَّ

ل بمِا اشْتمََلتا عليه مِن البرََاهِين القَاطِعَة عَلَى مَا لله  هادتين العظيمتين، والتَّأمُّ الشَّ

سولُ؛  ن الوَحْدَانيَّة وصفات الكمال والجلَل كلِّه، وعلى صِدْق ما جاء به الرَّ
مِ

، عُلِم يَكفي وَحْدَه في إبطالِ مَا ناَقَضَتْ  ه من أقوال المُلحدين؛ لأنَّه إذا اتَّضحَ الحقُّ

لَل:  ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿يَقِيناً أنَّ ما خالفه باطلٌ، فماذا بعد الحقِّ إلََّ الضَّ

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ئى ﴿ ،[6]سبأ: ئې ئې ئې ئى  ئۆ ئۈ ئۈ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

                                         

اهم الُله أن يَأتوا بمثلِه فَعَجَزوا؛ قال  (1) ٿ ٿ ﴿: فتحََدَّ ٺ ٿ  ٺ ٺ  ڀ ڀ ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   .[88]الإسراء: ﴾ٿ 

اهم أن يَأتوا بِعَشْر سُور مثِله؛ فعجزوا؛ قال   پ ﴿: ۵وتَحَدَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  .[13]هود: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ي قائمً فَعَجَ  اهم أن يَأتوا بسُِورة من مثلهوتَحَدَّ   ۉ ۉ ﴿؛ قال جل وعلَ: ازوا، وما زَال التَّحَدِّ

ئۈ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئى  ئۈئې ئح ئم  ی ی ی ی ئج  ئې ئې ئى ئى ئى 

 . [24، 23]البقرة: ﴾ئيبج
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 .[53]فصلت: ﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

تي لَ تَزَالُ مُشَاهَدةً، ولَ تزالُ  فالحمدُ لله عَلَى ما بَيَّنه لعبادِهِ  من الآيات الَّ

بين  عةً، شاهدةً بصدقهِِ وصدقِ رُسُلِهِ، وكذب الكافرين به، المُكذِّ مُتصرفةً مُتنوِّ

 لرُسُلهِِ.

 الوجه الثاني والأربعون: الإلحاد مانع من الشكر والصبر: 

ينُ والإيمانُ  حيحُ إلى ما يَأْمَرُ به الدِّ ي أحوال الحياة  النَّظرُ الصَّ من تَلقِّ

ة والطَّبيعة، فإنَّه لَ  اه أهل الإلحاد والإيمان بالمادَّ عة، وما يَتلقَّ رات المُتنوِّ والتَّطوُّ

. ، ومحنٍ ومضار   بُدَّ للأفراد والجماعات من حُصُول نعَِمٍ ومَسار 

حيح يأمر عند النِّعَم والمَسارِّ بشكر المُنْعم، ين الصَّ والثَّناء  فالإيمانُ والدِّ

نيويَّة، وأداء حُقُوق  ينيَّة والدُّ عليه بِها، والَستعانة بِها على مقاصد الحياة الدِّ

ضا والَحتساب ورجاء  برْ والرِّ النِّعَمِ من كلِّ وجهٍ، وعند المَكَاره يأمر بالصَّ

عْي في دَفْعها قبل نزُُولها وتَخْفيفها، أو دفعها بعد نزُُولها، فيكَ تسب الأجر، مع السَّ

ـيِّبة، مع ما  المؤمنُ الخيرَ وراحةَ القلب في كلِّ الحالَت، وهذه هي الحياة الطَّ

 يرجو ويطمع فيه من الثَّواب العاجل والآجل.

نيا هي غايتهم: لَها يعملون، ولَها يطلبون، ولَ  ا كانت الدُّ ا المُلْحِدُون فلمَّ أمَّ

رات المختلفة كما غايةَ لهم سواها، ولَ إيمان لهم بغيرها، فإنَّهم يَ  ون التَّطوُّ تلقَّ

اها البهائم بقُلُوبٍ جشعةٍ، ونَهَمٍ كَنَهَمِ الأنعام أو أَعْظَم، لَ يَشكرون على  تَتلقَّ

النَّعْماء، بل يكفرون، ويَبطْرون
(1)

، ويطغون، ولَ يَصْبرون على المِحَنِ، بل 

                                         

 نعمة، والفرح بها، ونسيان شكرها. الطغيان بال البطر: (1)
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الظَّاهرةُ، والآلَمُ  يَجْزعون ويَأْلمون كما تَأْلَم البهائم، فتجتمع عليهم الآلَمُ 

ٿ ﴿القلبيَّةُ الباطنةُ؛ قال تعالى:   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

د: ﴾ٹٹ ٹ  .[12]مُحمَّ

حيح في العاجل والآجل خيرٌ وسعادةٌ وفلَحٌ، وآثارُ  فآثارُ الإيمانِ الصَّ

 الجُحُود شرٌّ وضررٌ وعواقبُ وخيمةٌ.

  :عن التقدم العلمي مدمر في حال بعده ]الوجه الثالث والأربعون

  [:الدين

ون:  لْحِد   «:التَّرقِّي شاملٌ لكلِّ شيءٍ »يقول  الم 

وقَصْدهم بذلك إبطال الأديان، وأنَّ أفكارَهم المنحرفة عن الحقِّ ما زالت 

به الأديانُ كلُّها،  ين، واختيارهم للجُحُود، وهذا تُكذِّ تَترقَّى حتَّى في نبذهم الدِّ

 والواقعُ يشهد بكذبهِِ.

حيحة مُتَّفقون على أنَّ التَّرقِّي المُشَاهد الآن إنَّما هو  وأهلُ العُقُولِ  الصَّ

ناعات والمخترعات، وما يحدث عنها من الأمُُور المَاديَّة.  منحصرٌ في الصِّ

تي يشترك فيها البرُّ  ة الَّ ا تَرقِّي الأرواح والأخلَق فإنَّه بالعكس، فإنَّ المَادَّ وأمَّ

ـياً عظيمًا، وخصوصًا في هذا القرن.والفاجر والمؤمن والكافر قَدْ تَ   رقَّتْ تَرقِّ

ا  ا الأديان والأخلَق فإنَّها في هذا الوقت هبطت هُبُوطًا عظيمًا؛ ولهذا لمَّ وأمَّ

ين والإيمان،  ل خالياً من الدِّ ناعيُّ كان النَّوْع الأوَّ نيويُّ الصِّ صار هذا التَّرقِّي الدُّ

 :ضرره كبيرٌ من وجهين

ر سبباً لَغترارِ كثيرٍ من الخَلْق، وظَنُّوا بجهلهم أنَّ التَّرقِّي أنَّه صاأحدهما: 
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نيويَّ دليلٌ على أنَّ أَهْله أَوْلى بكلِّ خيرٍ من غيرهم، وجهلوا، بل ضَلُّوا ضلَلًَ  الدُّ

مبيناً، فإنَّ الإنسان قَدْ يَكُون من أَمْهر الخَلْق في أُمُور الطَّبيعة، وهو من أجهل 

 ين والأخلَق والأمُُور النَّافعة في العاجل والآجل.الخَلْق في الدِّ 

ين ورحمتهِ الوجه الثَّاني:  أنَّ هذه المُخترعاتِ حيث خَلَتْ من رُوح الدِّ

وحكمتهِ، صارت نكَْبةً عظيمةً على البَشَر بمِا تَرتَّب عليها من الحُروب الَّتي لَ 

سَاسَتُها وعُلَماؤها أَنْ يُنظِّموا  نظَِير لَها، والقتل والتَّدْمير وتَوَابع ذلك، وعَجَزَ 

ةً عادلةً طَيِّبةً، بل لَ يزالون يَنْتقلون من شَقَاءٍ إلى شَقَاءٍ آخَر،  للبشر حياةً مستقرَّ

ين  وهذا أمرٌ حَتمٌْ لَ بُدَّ منه، وجَرَيانُ الأحوال يدلُّ عليه، فالخيرُ كلُّه في الدِّ

رُّ كلُّه في الإنكارِ والجُ  حيح، والشَّ  حُودِ، والله أعلم.الصَّ

حه توضيحًا بَيِّناً وَاقِعًا:  ي ؤيِّد هذا وي وضِّ

  :[:الماديون عاجزون عن حل مشاكل الحياة]الوجه الرابع والأربعون  

سين عُلُومهم  يِّين )رؤساءهم وعلماءهم( لَ زالوا مُكرِّ وهو أنَّ المَادِّ

عَجَزوا عنها كلَّ العجزِ، فكُلَّما وجُهُودهم وأعمالهم في حلِّ مَشَاكِل الحَياَة، وقَدْ 

هوها من جهةٍ، تَبيَّن فيها النَّقْصُ  حَلوا مَشكلةً، نَتجََ عنها مَشَاكلُ، وكُلَّما وَجَّ

 والخللُ والَضطرابُ.

دٌ  ينُ الإسلَميُّ الَّذي جاءَ به مُحمَّ ا هذا الدِّ ، فإنَّه هو الطَّريقُ الوحيدُ صلى الله عليه وسلمأمَّ

رُورُ الَّذي تَنحْلُّ به جميعُ مَشَ  اكل الحَياَة واحدةً بعد الأخُرى، وتَزول به الشُّ

 والأضرارُ، وتحصل به الخيراتُ.

ولنذكر نموذجًا من المَشَاكل الَّتي اضطربَ فيها الخَلْقُ اضطرابًا عظيمًا، ولَ 
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ين، فَمِن أَعْظَمِها: مُشكلة  احةِ والَستقرارِ حتَّى يُفِيئوا إلى الدِّ سبيلَ لهم إلى الرَّ

ت العقائدُ والأفكارُ، وصلحت الأعمال المَبنيَّة عليه.العِل ، صَحَّ  م، فإنَّه إذا صحَّ

ب فيه، وتأمر بل تفرض  وقَدْ كانت شريعة الإسلَم تحضُّ على العلم وتُرغِّ

على العباد أن يَتعلَّموا جميعَ العُلُوم النَّافعة في أُمُور دينهم، وفي أُمُور دُنْياهم، 

ها وتَرْغيبه ها، فقَدْ بَيَّن الُله في ومع حَضِّ
لت ببيانهِا وتفصيلَتِ ا في العُلُوم، فقَدْ تَكفَّ

كتابهِِ، وعلى لسان رسولهِ جميعَ ما يحتاجه العباد من عُلُوم العقائد، والأخلَق، 

 والأحكام، والأصُُول والفُرُوع، والعُلُوم المُتعلِّقة بالأفراد والجماعات.

ينيَّةُ فقَ  ا العُلُومُ الدِّ لَتْها تأصيلًَ، والعُلُومُ أمَّ لَتْها تَفْصِيلًَ بعدما أَصَّ دْ فَصَّ

سَتْ لَها الأصُُولَ والقواعدَ، وهَدَتْ إليها، وأرشدتْ لَها العبادَ، فما  نيويَّةُ أَسَّ الدُّ

حيحُ على الطَّريق المُسْتقَِيم،  من علمٍ نافعٍ إلََّ بيََّنته، وبِهذا يَسِيرُ العلمُ الصَّ

وح، وما يَتعلَّق بالجسدويَتَساعد ع نيا، وما يَتعلَّق بالرُّ ين وعلمُ الدُّ ٺ ﴿؛ لمُ الدِّ

ک ک گ گ گ ﴿، [9]الإسراء: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[4]الأحزاب: ﴾گ ڳ

حيحة وهي الحقُّ النَّافع، وبَينْ  فجَمَع في هذه الآيةِ بَيْن عِلم المَسَائل الصَّ

بيل الم لَئل وهو هداية السَّ وصلة إلى كلِّ علمٍ، المُبرَهنة عن علم البراهين والدَّ

 جميع المعارف.

نيا الَّتي هي وسائلُ لغيرها،  ون بالعلم عُلُومَ الدُّ ا المَاديُّون فهم يَخصُّ وأمَّ

ح  تي لَ تنفع عُلُومُهم بدونهِا، ولَ يَترجَّ ينيَّةَ الَّ ويقدحون وينكرون العُلُومَ الدِّ

ها حتَّى تستند وتعتمد علي ها، وبِهذا تَخبَّطتْ عُلُومهم، وبقََوْا في خيرُها على شَرِّ

ةٍ أفكارهم، فلم يَحلُّوا مشكلة  ضِين، مُتَضَاربة آراؤهم، غير مُستقرَّ
أَمْرٍ مَرِيجٍ مُتَناَقِ

العلم بوجهٍ من الوجوه، بل عُلُومهم القاصرة أَطْغتهم، واسْتَـكْبروا بِها عن عُلُوم 
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ريح المُبين. سُل، وعن الحقِّ الصَّ  الرُّ

ين حَلَّها حلَا تتمُّ ومن المَشَاكل:  م أنَّ هذا الدِّ مَشكلة الغِنَى والفقر، وقَدْ تَقدَّ

به الأمُُور، وتحصل الحياة الطَّيبة، وأنَّه كما أمرَ بسُلُوك الطُّرق المشروعة في 

زْق المناسبة لكلِّ زمانٍ ومكانٍ وشخصٍ.  أسباب الرِّ

لهِا، وأن تُجْتَنبََ الطُّرقُ غيرُ المَشروعة، فقَدْ أَمَر بالَستعانةِ بالله في تحصي

برْ،  عة، وكذلك عند حُلُول الفقر؛ أَمَر بالصَّ وأَنْ نقوم بواجبات الغِنَى المُتنوِّ

زْق بأنواع  عْي في طلب الرِّ ط، مع السَّ ي ذلك بالتَّسْليم وعدم التَّسخُّ وتَلقِّ

نيا. المكاسب والأعمال، ونَهى عن البطالة والكسل الَّذي يضرُّ  ين والدُّ  في الدِّ

فة له، فقَدْ نَهى عن  افعة للفقر، والمُخفِّ برْ وفعِْل الأسباب الدَّ ومع أَمْرِه بالصَّ

 ، ظُلْم الخَلْق في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، والتَّوثُّب على حُقُوقهم بغير حق 

 كما هو دأب الفقراء الَّذين لَ دين لهم.

ياسات  ومن ذلك: ل السِّ
غار، أَمَر بحلِّها، وذَكَر الطُّرق مَشَاكِ باَر والصِّ

الكِ

حتْ مصلحتهُُ، وتَرْك ما تَبيَّنتْ مفسدتُهُ،  الموصلة إلى ذلك بفعل ما تَوضَّ

والمشاورة في الأمور المُشْكلة والمُشْتبهة في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، وهذه أصولٌ لَ 

سالة المختصرة، ولكن نموذج منه  ا يكفي اللَّبيب.يمكن بَسْطها في هذه الرِّ

ينُ فيها بغاية العَدْل،  ومن ذلك: مشاكل الحُقُوق والمعاملَت، فقَدْ أَتَى الدِّ

اتبة، والحُقُوق  وأَمَر بالقيام بالحُقُوق على اختلَف أنواعها: الحُقُوق الرَّ

رُّ  رر والشَّ العَارِضَة، وهي في أكمل ما يَكُون من الحُسْن، وبِها يَنْدفع الضَّ

 . [50]المائدة: ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿والخصام: 

ريعة  وبالجملة: نْ مشكلةٍ كبيرةٍ ولَ صغيرةٍ إلََّ إذا بُنيِتَْ على الشَّ
فما مِ
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تْ أُمُورُها، واسْتقََامَتْ أحوالُها، وصَلحت من جميع  الإسلَميَّة المَحْضَة؛ تَمَّ

نيا والآخرة، ومُعَاقبة المُجرمين  الوجوه، ولَ فرقَ بيَْن مُكَافأة المُحْسِنين في الدُّ

 كذلك، والله أعلم.

  :[:بطلان وصف إلحادهم بأنه تقدم ورقي]الوجه الخامس والأربعون  

جوا إلحادَهم بتحسينِ ما هُمْ عليه بأوصافٍ إذا  إنَّ هَؤُلََءِ المُلْحِدين رَوَّ

عرف سَمِعها الجاهل هَالَتهْ، وَاغْتـرَّ بِها، وظنَّ صِدْقها، وكلُّ منصفٍ عارفٍ ي

مًا إلى الأمام، وما أشبه ذلك من  كذبَها وبطلَنَها، فزَعَموها تجديدًا ورقياا وتَقدُّ

تي يغتـرُّ بِها الجاهلون.  العبارات الَّ

ين قَدْ أتى  ؛ فالدِّ مٍ ورُقي  رُوحي  ومَادِّي   تَقدُّ
ا البصيرُ العاقلُ فيعلم أنَّ كلَّ وأمَّ

ين كما أمر بإصلَح  به على أكملِ الوُجُوه وأَسْلَمِها من رَر والفساد، فإنَّ الدِّ الضَّ

نيا الإصلَحَ الحقيقيَّ النَّافعَ عاجلًَ وآجلًَ، عكس ما  ين فقَدْ أمرَ بإصلَح الدُّ الدِّ

رٌ مُفَتِّـرٌ  كَذَب عليه أعداؤه بأنَّه مُخَدِّ
(1)

. 

                                         

يوعي:  (1) عوب»ومِن ذَلك مَقَالة الهَالك كَارل مَاركس؛ مُؤسس الفِكر الشُّ  «.إنَّ الدينَ هو إفيون الشُّ

 : مَذهبٌ فِكريٌّ يَقومُ على الإلحادِ، وعلى أنَّ المَادة هي أَسَاسُ كُلِّ شَيء.والشيوعية 

عتقداتها:   ل  م  ة هي أساسُ كُلِّ شيء. الله إنكار وُجود فأوَّ  وكل الغَيبيات، والقَول بأنَّ المَادَّ

ة.وشعارهم  ين، المِلكية الخاصَّ  : الإيمان بثلَثة: ماركس، وليِنين، وستالين، والكفر بثلَثة: الله، الدِّ

عوب، وخَادمة للرأسمالية والإمبريال  ية وهم يُحَاربون الأديان، ويَعتبرونها وسيلةً لتِخدير الشُّ

مُستثنين من ذلك اليهودية؛ مُعلِّليِن ذلك بأنَّ اليَهودَ شَعبٌ مَظلوم يَحتاج إلى دينهِ؛  -والَستغلَل

 ليِستعيدَ حُقوقه المُغتصبة.

 بأنَّه لَ آخرةَ، ولَ عِقابَ، ولَ ثَواب في غير الحياة الدنيا. عليهم لعائن الله المُتتابعة! ويعتقدون 
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حيح، كما قَدْ  م الصَّ ةٍ تَدفع العبادَ إلى التَّقدُّ ينُ أعظمُ قُوَّ ل في مَوْضِعٍ فالدِّ فُصِّ

واسي، وأغلى من النُّجُوم  ين الإسلَميِّ أَرْسَى من الجبال الرَّ آخر، فَمَحَاسِنُ الدِّ

ها، ولَ يُقَاوِمها  مْس المُشْرقة، لَ يُقَابلها ضِدُّ راري، وأَجْلَى نورًا من الشَّ الدَّ

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿الباَطلُ المُبهرجُ: 

 . [81]الإسراء:

عة،  ولولَ أنَّ  عايات المُتنوِّ ج بالعبارات والدِّ الباطل قَدْ زُخْرف، ورُوِّ

ولُ المُنحرفةُ؛ لَمْ يَقبله عَاقلٌ، ولَ أَصْغَى إليه لبيبٌ، ولَعَرَفَ النَّاسُ  ونَصَرتْه الدُّ

 أنَّه أعظمُ ظُلمةً من اللَّيل، وأَضْعَف من كلِّ ضعيفٍ.

ب فيه، وإذا أردتَ أن تعرف ذلك، فقَابِلْ بَيْن أُ  ينِ ومَسَائِله، وما يُرَغِّ صُول الدِّ

ر عنه، وبَيْن ما يُناَقِضها من أقوالِ أهلِ الإلحادِ، تجد أقوالَهم تَضْمَحِلُّ  وما يُحذِّ

 وتَتَلََشَى، ويَظهر بطلَنُها بِهذه المقابلة.

ه؛ فلولَ اللَّيلُ ما عُرِف النَّهار، ولولَ الباطلُ لَ  دَّ يُعْرف بضدِّ مَا فإنَّ الضِّ

تِها، وحقيقتها، ووضوحها، وصِدقها،  ظَهَرت براهينُ الحَقِّ هذا الظُّهور في قُوَّ

ن الحكمة أَنْ يَتبيَّنَ 
، كما أنَّ مِ وحُسْنها، وهذا من الحِكمة في مُقَابلة الباطل للحقِّ

حيح من الفاسد:  ه، والصَّ ادقُ من الكاذب، والمؤمن من ضِدِّ ڑ ڑ ﴿الصَّ

 .[42لأنفال:]ا ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ

، تجد الحقَّ يُشْبه بعضُه بعضًا، ويَشهد بعضُه  وبِهذه المُقَابلة وظهور الحقِّ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿لبعضٍ في غاية الإحكام والإتقان: 

، وتجد الباطلَ يُبطِْل بعضُه بعضًا، وأهلُهُ في غاية [82]النساء: ﴾ڈ ڈ

 مُتَهافتة أقوالُهُ. التَّناقض، بل تَجِدُ الوَاحِد مِنهم مُتَناَقضًا،
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نَّة، وما  ثُمَّ انظر إلى الحقِّ ووُضُوحِهِ، ووُضُوحِ ما دلَّ عليه من الكتاب والسُّ

ريحة؛ قال تعالى:  ٻ ﴿يُؤيِّد ذلك من الفِطَر المُسْتقَِيمة، والعُقُول الصَّ ٱ 

 .[33]الفرقان: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ادقة النَّافعة، وأحسنُ ا لتَّفسير تفسيرُهُ وحدودُهُ فالحقُّ مسائلُهُ هي الصَّ

 الواضحة.

قِ والَلْتِوَاءِ  ه فإنَّ مسائلَه باطلةٌ وضَلََلٌ، وحُدودَه في غاية القَلَ ا ضدُّ وأمَّ

عوبة والهَذر الكثير الَّذي ليس له حاصلٌ  والصُّ
(1)

لها القارئُ  ، ولَ مَعَاني يُحصِّ

چ چ ڇ ڇ ﴿بسهولةٍ، وإذا وصل إليه وَجَدَه:  چ  چ  ڃ 

ڍ ڌ ڑ ک  ڇ ڇ ڍ  ژ ژ ڑ  ڈ ڈ  ڎ ڎ  ڌ 

ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گ  ک  ک ک 

ب والبَسيط، وظُلْمة [39،40]النور: ﴾ں ں لَل والجهل المُركَّ ؛ ظُلْمة الضَّ

بْر والغُرُور.
 الكِ

  :[:محال أن تهذب علوم المادة المحضة النفوس]الوجه السادس والأربعون  

ب النُّفوسُ، وتُكتسب إنَّه مُمتنعٌ كلَّ الَمتناع، ومُستحأن ي قَال:  يلٌ أن تَتهذَّ

ة المَحْضَة وأعمالها، والتَّجاربُ والمشاهدةُ أكبـرُ برُهانٍ  الفَضَائل بعُلُوم المادَّ

رها عَجزَتْ كلَّ العَجْز عن تَهْذيب النُّفُوسِ  رها وتَبحُّ على ذلك، فإنَّها مع تَطوُّ

 وإصلَحِها الَّذي يَتوقَّف عليها صلَحُ البشر.

ه  وإنَّما حيح، ويُوجِّ ل بِهذا الإصلَح، ويَتولَّى هذا التَّهْذيب الصَّ الَّذي يَتكفَّ

                                         

 ، مادة )هذر(. «المصباح المنير»لَمَ بِمَا لََ يَنبَْغِي. انظر الهذر: التخليطَ، وَالكَ  (1)
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؛ هو  رِّ ه الأعمالَ إلى الخير، ويزجرها عن الشَّ ادقة، ويُوجِّ الأفكارَ إلى العُلُوم الصَّ

بٌ للأفكار،  ، فهو مصلحٌ للعقائد والأخلَق، ومُهذِّ ينُ الإسلَميُّ ما جاء به الدِّ

ذائل.وحاثٌّ على الفضا  ئل، وزاجرٌ عن الرَّ

ين   وح  ما دعا إليه الدِّ : الإيمانُ بالغيب الَّذي يَدخل فيه الإيمانُ بالله، وبما فر 

فات والأفعال، ويَدخل فيه الإيمان بالملَئكة،  له من الأسماء الحُسنى والصِّ

تي لَ تُعْ  رف إلََّ من وبالجزاءِ العَاجِلِ والآجلِ على الأعَْمَال؛ حَسَنهِا وسَيِّئها الَّ

حيحِ  ر الإصلَحُ الحقيقيُّ بغير الإيمانِ الصَّ
سُل، فعُلمِ بِهذا أنَّه يَتعذَّ جهة الرُّ

. ين الإسلَميِّ  والدِّ

ة  فإنَّها لَ  -وإنِ ارْتقَتْ فَوق ما يعلمُه النَّاسُ أضعافًا مُضَاعَفةً -فعُلُومُ المَادَّ

لى ما وَصَلتْ إليه، ولَ تُذْعن لَها تَبْلغُ قَريباً من عُلُوم الأنبياء، ولَ تَصِلُ إ

النُّفُوس، ولَ يَكُون لَها من التَّأثير على النُّفُوس ما لعُلُوم الأنبياءِ صلوات الله 

 وملَئكتهِِ وكتبهِِ ورُسُلِهِ 
ِ
وسلَمه عليهم، فإنَّ النُّفُوس لَ تُذْعن إلََّ عند إيمانهِا بالله

 ، كما هو معلومٌ من الطِّباع البشريَّة.واليوم الآخر، وبدون ذلك يَمْتنع الإذعانُ 

  :[القرآن أكبر البراهين على صدق خاتم المرسلين]الوجه السابع والأربعون:  

الَّة على وحدانيَّة الله وكمالهِِ،  القرآنُ العظيمُ أكبرُ البرََاهين والأدلَّة الدَّ

وإخبارِهِ بالغُيُوبِ  وصِدْق رُسُلِه بأنواع إعجازه، ببلَغتهِِ وأسلوبهِِ وتأثيرِهِ،

الماضية والحاضرة والمستقبلة، واتِّفاقه وعدم اختلَفه، وتشريعه، وإصلَحه 

 جميع ما يحتاجه البشر.

وأنَّه على اتِّساع عُلُوم الطَّبيعة والعُلُوم العصريَّة، لَمْ يأتِ علمٌ صحيحٌ ينقض 
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نزْيله، وكون الَّذي أتى شيئاً من أُصُولهِِ، وإخباره بعُلُومٍ لَمْ تكن موجودةً وقت تَ 

به لَمْ يكن يقرأ كتاباً، ولَ يَخطُّه بيمينهِِ 
(1)

ى به العباد،  ، ولَ تَعلَّم من أحدٍ، بل زَكَّ

ل به الفضائل، وعَلَّمهم ما لَمْ يَكُونوا يعلمون وكَمَّ
(2)

. 

وهذه المُجملَتُ تحتاج إلى تفصيلٍ كثيرٍ، فمَنْ نظََر إلى هذا جَزَمَ جَزْمًا لَ 

ن بَيْن يَدَيه ولَ مِن يُمْ 
ترََى فيه بأنَّه تَنزْيلٌ من حَكيمٍ حَمِيدٍ، لَ يأتيه الباطلُ مِ

خَلْفِه
(3)

، وبِهذه الوجوه وغيرها أَحْدَثَ في الأرض انقلَباً عظيمًا لَمْ يُعْهد له 

ثت القُلُوبُ  عة فأزالها، وتَلوَّ رُور المُتنوِّ  مَثِيلٌ، وكانت قَدْ مُلِئت الأرض من الشُّ

ذيلة فاقتلعها بالعقائد الخبيثة والأخلَق الرَّ
(4)

، وأحلَّ مَحلَّها الهِدَاية والمَعَارف 

مان:  ة على تَوَالي الزَّ ليل والبرهان، وهو الحُجَّ شد والإصلَح، فهو الدَّ ک ﴿والرُّ

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[9]الصف:

ل عقائدَ فالقرآنُ زَلْزَلَ بتأثيرِهِ عَقَائدَ الجَاحدين، وأَ  قَضَّ مَضَاجِعَهم، وبَدَّ

                                         

ک ک گ﴿: قال الله  (1) ک  ڑ ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ 

  .[48العنكبوت:]

ۅ ﴿: قال الله  (2) ۋ ۋ  ۇٴ  ۆ ۈ ۈ  ۇ ۇ ۆ 

ې ې ى ۉ ې ې   .[151البقرة:] ﴾ۅ ۉ 

ں ڻ ڻ﴿: قال الله  (3) ں  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ   .[42فصلت:] ﴾گ گ گ ڳ 

قال ذات يوم في صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ڤ ( عن عياض بن حمار المجاشعي 2865أخرج مسلم ) (4)

لُّ مَالٍ نَحَلت ه عَبدًا حَلَالٌ، »خُطبته:  ا عَلَّمني يَومي هذا: ك  عَلِّمَكم ما جَهِلتم، مِمَّ أَلًَ إنَِّ رَبِّي أَمَرَني أن أ 

لهم، وإِنَّهم أَ  نَفَاء ك  مَت عَليهم مَا وإِنِّي خَلَقْت  عِبَادي ح  يَاطِين  فَاجْتَالتَْهم عَن دِينهم، وحَرَّ م الشَّ تَتْه 

لْطَانًا، وإنَِّ اللهَ نَظرَ إِلى أَهْل الأرَْض، فَمَقَ  نْزِل به س  وا بيِ مَا لمَ أ  شْرِك  تَهم أَحْلَلْت  لَهم، وأَمَرَتْهم أَنْ ي 

 .«...عَرَبَهم وعَجَمَهم، إلًَِّ بَقَايَا مِن أَهْل الكتَِاب
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المُؤمنين وأخلَقَهم وأعمالَهم بعقائدَ هي أَصْلَح العَقَائد وأَنفَْعها، وأخلَقٍ هي 

 أحسن الأخلَق وأحمدها، وأعمالٍ هي أكمل الأعمال.

  :وتأييده بالمعجزات  صلى الله عليه وسلم كمال أخلاق النبي]الوجه الثامن والأربعون

  [:دليل على صدقه

دٍ  مَنْ عَرَفَ  يِّ مُحمَّ
، وما هو عليه من الأخلَق العَالية، وما صلى الله عليه وسلمحَالَ النَّبِ

املة لكلِّ ما يَحتاجه الخَلْق، وما أُيِّد به مِن الآياتِ  ي من العُلُوم النَّافعة الشَّ
أُعْطِ

عة من كلِّ وجهٍ لَ تُعَدُّ ولَ تُحْصى، كلُّ جنسٍ من آياتِهِ، بل كلُّ  والبرََاهين المُتنوِّ

ا، وأنَّ ما جاء به نوعٍ، ب ل كلُّ فردٍ منها، يدلُّ أكبر دلَلة على أنَّه رسول الله حقا

، وما خالفه باطلٌ.  حقٌّ

سول في نفسِهِ، وفي شرعِهِ، وفيما  لِ البَصِير على بعضِ آياتِ الرَّ
فوقوفُ العَاقِ

نكرين لله يَعرف به بُطلَنَ أقوالِ المُلْحدين، وبطُلَن مذهب المَاديِّين المُ  -أُيِّد به

ولرُسُلهِ ودينهِ، وأنَّ هذا الإنكارَ منهم أكبرُ برُهانٍ على ضَلََلهِم وجَهْلهم البلَيغ 

 بالحقِّ المُبين.

سول  وتَفصيل هذا الوجه يَسْتدعي مُجلَّداتٍ؛ ولهذا كلُّ نَوعٍ من آيات الرَّ

ةُ على صُنِّفتْ فيه المُؤلَّفات على حِدَته، فازدادَ به المُؤمنون إيمانًا، وق امت الحُجَّ

ئۆ ﴿المُعَاندين المُنكْرين، وقَدْ قال تعالى:  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 . [53]فصلت: ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ولكن هَؤُلََءِ المَاديِّين يُشَاهِدُون من آيات الله ما يضطرُّ كلُّ عاقلٍ إلى 

سون لَها التَّحريفات والتَّحليلَت الباطلة؛ ليدخلوها  الإيمان واليقين، وهم يَتلمَّ
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تي في  عِلمِهم القَاصِر، وينكروا بذلك قُدرة الله، خصوصًا في هذه الأوقات الَّ

ةِ على وَحْدَانيَّة الله،  ة ارتقاءً هائلًَ، وهو من أعظمِ الأدلَّ ارْتَقتْ فيها علوم المادَّ

ئۇ ئۆ ﴿وكمال قدرته وحكمته ورحمته، ولكن هَؤُلََءِ كما قال الله عنهم: 

ی ئج  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

 .[97، 96]يونس: ﴾ئح ئم

فصارت عُلومُهم ضَرَرًا عليهم، وخَطرًا عظيمًا على جميع البشر؛ ضررًا 

عليهم لأنَّهم تَكبَّروا بِها، وفَرِحُوا بِها، واحتقروا واستهزؤوا بمِا جاءت به 

سُل، وصارت خطرًا على جميع البشر، بِما يَترتَّب وسَيترتَّب عليها من الفَناَء  الرُّ

لَمة والخَرَاب  والتَّدمير: تدمير النُّفوس، وتدمير الأخلَق، نسأل الله العافية والسَّ

 بمَنِّه وكرمهِِ.

  :[:الإسلام دين الفطرة والحكمة]الوجه التاسع والأربعون  

ين: لْحِدين القادحين في الدِّ لًَءِ الم  قَدْ عَلمِ أُولو الألباب والنُّهَى،  أن يقال لهَؤ 

سُل، ثُمَّ جاء به وأهل البَصَائر والعقو  ل أنَّ دينَ الإسلَم الَّذي جاءت به الرُّ

دٌ  ليمة، والحكمة العِلْمِيَّة  صلى الله عليه وسلممُحمَّ مًا هو: دين الفِطرة السَّ مًا مُعمِّ لًَ مُتمِّ مُكمِّ

حيحة، والَستقلَل  ة والحُريَّة الصَّ والعَمَليَّة، والعقل والفكر والبرهان، والحُجَّ

حيح، كما وَصَفَه اللهُ  ورسولُه في آياتٍ كثيرةٍ، وأخبارٍ صحيحةٍ، وكما هو  الصَّ

ين، واشتمالُهُ على هذه الأوصاف  المَعروفُ المُشَاهدُ المَحْسُوسُ في هذا الدِّ

، وما ناَقَضه فهو الباطل.  العظيمة يُعْلم به علمًا يَقِينياا لَ شكَّ فيه أنَّه الحقُّ

ينُ، وحَ  تي وُصِفَ بِها الدِّ قتها المُطَابقةُ والمُشَاهدةُ فهذه الأوصافُ الَّ  -قَّ
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ق بأخلَقِه وآدابِه، وسلوك جميع ما  تَضطرُّ العقلَءُ إلى الجَزم بأخبارِهِ، والتَّحقُّ

عة، والُله يَهْدِي مَنْ يشاءُ إلى صِراطٍ مستقيمٍ.  أرشد إليه من الهِدَايَات المُتنوِّ

  :ء به هو أكبر دليل على أن ما جا صلى الله عليه وسلمشريعة النبي ]الوجه الخمسون

  [:الحق

نيا بأنواعه من جميع  ين ولأمور الدُّ  الإصلَحَ العِلميَّ الواسعَ لأمور الدِّ
إنَّ

دٌ  ةِ على وَحْدَانيَّة  صلى الله عليه وسلمالوجوه الَّتي جاء بِها مُحمَّ مع تنفيذِه عَمَلًَ من أَكْبرَِ الأدلَّ

، فإنَّ  ، ودينه هو الحقُّ ، ورسلُهُ حقٌّ ، وقولُهُ حقٌّ البَشَر )الأمم  الله، وأنَّه الحقُّ

حقين( لَمْ يَشْهَدُوا لهذا الإصلَح نظيرًا ولَ مُقَارباً بوجهٍ من  ابقين واللََّ السَّ

 الوجوه.

ا  والَستقراءُ والتَّتبُّع أكبرُ شَاهدٍ لهذا الأمر، وهذا البرُهان الوَاسِع الكبير، ممَّ

قبله، وما بعده،  تَضمحلُّ مَعَهُ جميع أُصُول المُلْحدين، فكيف إذا انضمَّ إلى ما

وَاطع، والحمد لله ربِّ العالمين. ع والآيات السَّ
 وما لَمْ نَذكره من البرََاهين القَوَاطِ

قها-وجميعُ عُلُوم البشر  لَ تَفِي بِهِدَايتهم إنْ لَمْ تستند  -على اتِّساعها وتَفوُّ

ين، وإذا شككت في هذا فانظر آثارَها وما ترتَّب عليها م رور، إلى تعاليم الدِّ ن الشُّ

ر حَسْمُها، وعظمت فَجَائِعُها، وقَلَّت رحمتُها وعَدْلُها،  ها، وتَعذَّ تي تفاقم شرُّ الَّ

وهي كُلَّما اتَّسعَتْ بوجهها ومخترعاتِها، ازداد ضررُها العظيمُ، واضمحلَّ ما 

دِ يَرْجوه العُقلَءُ من خيرِها العَميمِ؛ لأنَّها بُنيِتْ على الكُفرِ والإلحادِ والجَحْ 

روطِ والفَسَادِ.  لدين ربِّ العباد، فَصَارت مُلََزمةً للشُّ
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  :[:الموازنة بين سيرة المؤمنين وسيرة الملحدين]الوجه الحادي والخمسون  

ڱ ﴿قال الله تعالى:  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

تي هي أظهر الأشياء [22]النحل: ﴾ڱ ں ں ؛ فذكر وَحْدانيَّته الَّ

 : قسموا نحو هذه الحقيقة قسمينوأنَّ النَّاس انوأوضحها، 

سْم سَدَّ على نفسِه بابَ الإيمان بالآخرة،
ت حولَه أبوابُ الهِدَايةِ،  قِ فانسدَّ

فصارت قُلوبُهم مُنكرةً لأظهر الأمُُور وأعظمها الَّذي وجوده وصفاته أوصافٌ 

ها، وحين أنكرت قُلوبُهم، استكبروا عن الَنقياد  واجبةٌ لَزمةٌ يستحيل ضدُّ

دون، وَصْفُهم الإنكارُ والَستكبارُ، ومَنْ لربِّ  هم ظاهرًا وباطناً، فهم مُلْحِدون مُتمرِّ

كان على هذا الوصفِ فإنَّه قَدْ برَْهَنَ على مُكَابرَتِهِ ومُباَهَتتهِِ، ولو جاءته كلُّ آيةٍ 

 وبرُْهَانٍ لَمْ يُؤمن، ولَمْ يَنقْد.

ا القِسْم  الثَّاني: خرة، الَّذين يَعْلَمُون أنَّ البَشَر لَمْ فهم المُؤمنون بالآ وأمَّ

، والجزاء بأعمالهم يُخْلقوا سُدَى مُهْملين، بل خُلقِوا بالحقِّ وللحقِّ
(1)

، فهَؤُلََءِ 

فات، وَهُمْ  ات، ووحدانيَّة الصِّ قُلوبُهم مُعْترَِفَةٌ بالله، مؤمنةٌ بوَحْدانيَّته: وحدانيَّة الذَّ

 وباطنًا. خاضعون لله، مُنقْادون له ظاهرًا

وبِهذا الَعتراف والَنقياد بَلَغوا من الفضل والكمال البشريِّ ما شَهِدَ لَهُم به 

شاد والإرشاد.  الواقعُ والتَّاريخُ والمَحْسُوس من الكمالِ العِلْمِيِّ والعَمَليِّ والرَّ

د ما يَنظر إلى الفَرْق بَيْن الفَريقين في أحوالهم  فالبصيرُ العاقلُ بمُجرَّ
                                         

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: أي: بسبب أعمالهم، وقال الله  (1)

ۉ ې ۅ ۉ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ    .[116، 115المؤمنون:] ﴾ۇ ۆ ۆ 
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هم وصِدْقِ ما بَنوْا  -هم وآثار أعمالهموأوصاف
يَعترف، ويَستيقن بيقينهِم وصِدْقِ

پ ﴿عليه إيمانَهم وأعمالَهم:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 . [53]آل عمران: ﴾پڀ

ةُ الهُدى والأحَْباَرُ،  سُلُ العِظَامُ وأصحابُهم الكرَِامُ، وأئمَّ ففي هذا الجانبِ الرُّ

وجميعُ طبقات المؤمنين الَّذين هم نُور  وطبقاتُ العلماء، وأكابرُ العَارفين،

ينُ، وبه قاموا، وبِهم صَلحت  ين، بِهم قام الدِّ نيا والدِّ الوجود، وحياة الدُّ

ع من كلِّ  عَادة والخير والفلَح والخير المُتنوِّ الأحوالُ، وهم أَهْلُ الهُدَى والسَّ

 وجهٍ.

ارٍ عَنيِدٍ، الَّذين قال الُله في وفي الجانبِ الآخَرِ كُلُّ مُلْحِدٍ زنديقٍ، وكلُّ جَبَّ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿وَصْفهم: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ

 .[42، 41]القصص: ﴾ۉ ۉ

 وبآياتهِِ، فبأيِّ حديثٍ بعد الله وآياتهِِ يؤمنون: 
ِ
ک ﴿فمَنْ لَمْ يُؤمن بالله ک 

ڻ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

جَزَاءً  [9-7ية:]الجاث ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 لهم على استهانتهم بآياتِ الله، واستهزائهم بِها.

وبِهذا الإنكارِ والَستهزاءِ سُلِبوا مَناَفعَ عُقولهِم، ومَرَجَت أَخْلََقُهم، 

وسَفِهَت آرَاؤهم، وصارت البهائمُ أَحْسَن حالةً منهم، حتَّى ولو كان لهم أذهانٌ 

ۇ  ﴿هؤلَء:  وذكاءٌ وعقولٌ، كما قال الُله عن أمثال ڭ ڭ ڭ ڭ 

ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .[26]الأحقاف: ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە
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  :بما سيكون من  صلى الله عليه وسلمنبوءة النبي الأمين ]الوجه الثاني والخمسون

  [:الملحدين

حيحين»ثَبتََ في  لًَ يَزَال  النَّاس  يَتَسَاءَل ون، حتَّى يَق ولوا: »قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّه « الصَّ

 مِن  هذا خَلَقَ الله  
ِ
ذ بالله الخَلْقَ، فمَنْ خَلَقَ الله؟َ فمَنْ وجد ذَلكَِ فَلْيَنْتَهِ، وَلْيَتعوَّ

 
ِ
جيمِ، وليقَ ل: آمَنْت  بالله يطانِ الرَّ «الشَّ

(1)
. 

ذين لَ يزالون يَخُوضون في  ين الَّ صْدَاقه ما وقع من مَلََحدة المَاديِّ
وهذا مِ

ع ة المخلوقات، ولهم نظَريَّاتٌ مُتنوِّ نَاها عَلى مادَّ ةٌ كلُّها خاطئةٌ؛ لأنَّ مَبْ

الخَرْصِ 
(2)

نِّ الَّذي لَ يُغْني من الحقِّ شيئًا، بل على خلَف المعلوم   والظَّ

شرعًا وعقلًَ وفطرةً، فيَتكلَّمون في عِلَل الموجودات عِلَّةً بعد أخرى، ولَمْ 

ئين ينفذوا منها إلى مُوجِدها وخالقها، بل أَطْلَق عليه كثيرٌ من هَؤُلََ  ءِ المُتجرِّ

 أنَّه عِلَّة العلل.

ادق الحكيم بكَذبِهم، ونبَّه على جَهْلهم  صلى الله عليه وسلمفقطع النَّبيُِّ  بِهذا الكلَم الصَّ

كوك والتَّشكيكات بالَنتهاءِ  وجَراءتِهم، وأرشد المؤمنين إلى قَطْع هذه الشُّ

دٍ والوقوف على أنَّ جميع الموجودات كلَّها تنتهي إلى مُوجدٍ واحدٍ أحدٍ فر

ذ من  ل الَّذي ليس قبله شيءٌ، المُوجِد لكلِّ شيءٍ، وأمر بالتَّعوُّ صمدٍ، الأوَّ

كُوك والأسئلة الفاسدة،  يطْان الَّذي يدفع إلى القُلُوب المريضة هذه الشُّ الشَّ

                                         

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 134( ومسلم )3276أخرجه البخاري ) (1)

 التخمين، وعدم اليقين، والتقدير العشوائي. (2)
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وبالإيمان بوحدانيَّة الله تعالى، وأنَّه ليس له مثيلٌ، ولَ نَدِيدٌ 
(1)

، ولَ مُشَاركٌ في 

 لهِ.شيءٍ مِن كَمَا

يندفع ما قاله المُلْحِدون، ويبطل ما ذهب إليه المَاديُّون  صلى الله عليه وسلموبما أرشدَ إليه 

صون الَّذين يُنكْرِون ما لَ يَعْلَمون، بل يَجحدون ما هم به مُسْتيقنون، وما  المُتخرِّ

لَلُ، فَهُمْ في  كوك والتَّشْكيكات حتَّى غَمَرَهم الضَّ يطْانُ يُزيِّن لهم الشُّ زالَ الشَّ

 هم يَعْمَهُون.غَيِّ 

  :علم البشر مهما بلغ كقطرة من بحر علم ]الوجه الثالث والخمسون

  [:الله

إنَّ هَؤُلََءِ المُلْحِدين ما زَالَ بِهم إلحادُهم وغُرورهم وضَلََلهم حتَّى زَعموا 

 ، بِّ أنَّ الإنسانَ سَيعلم كلَّ شيءٍ، ويَقْدر على كلِّ شيءٍ، ووصفوه بأوصافِ الرَّ

نادقة الَّذين لَمْ يَخْجلوا من  وهذا أمرٌ  لَمْ يصل إليه أحدٌ من بني آدم إلََّ هَؤُلََءِ الزَّ

مُكَابرة المَحْسُوسات، ومُباَهتة المُشَاهدات، فإنَّ كلَّ أحدٍ يَعْلَمُ حقَّ العِلم أنَّ 

 وإقِْدَاره، 
ِ
وأنَّ الإنسانَ ناقصٌ من كلِّ وجهٍ، وأنَّ ما به مِن عِلمٍ وقدرةٍ فبتعليم الله

ا لَ يَتجاوزه، ولَ يمكن أن يتجاوزه؛ لأنَّه  الَله قَدْ جَعَلَ لعِِلْم الإنسانِ وقُدْرَته حَدا

في طَوْر البشر، فكما أنَّ الله هو الَّذي خَلَقه ولَمْ يكن شيئاً مذكورًا
(2)

، فهو الَّذي 

مْعَ والبَصَرَ وال ه لَ يعلم شيئاً، وجَعَلَ له السَّ فُؤادَ وآلََتِ أخرجه من بطنِ أُمِّ

                                         

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٱ ٻ﴿: النديد: المِثلْ والنظير. وقال الله  (1)

ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ   .[11الشورى:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ې ې ې﴿: قال الله  (2) ۉ ې  ۋ ۅ ۅ ۉ   .[1الإنسان:] ﴾ۈ ۇٴ ۋ 
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العِلم، وأسبابَ القدرة البشريَّة
(1)

 . 

بَّانيَّةُ والعلمُ الإلهيُّ فمَنْ زَعَم أنَّ أحدًا مِن الخَلْق يشارك الله  ا القدرةُ الرَّ وأمَّ

في شيءٍ منها، فهو مُبرَْسَمٌ مَجْنُونٌ 
(2)

، وإنَّما اغتـرَّ ضعفاء العُقُول بمِا شاهدوه من 

وراتِهم ومخترعاتِهم حتَّى أَدْهَشَتهم، وجزموا أنَّهم معلومات البشر ومَقْد

تِهم، وأنَّه ليس لقدرة الله فيها أثرٌ، ولَ لتعليمه لهم فيها أثرٌ،  أدركوها بحَوْلهم وقُوَّ

فالُله خَلَقَكم وما تَعْمَلُون
(3)

، والله وحده الَّذي علَّم الإنسانَ ما لَمْ يعلم
(4)

، فما 

بأَِقْدَارِه، وما حَصَل لهم من علمٍ ديني  ودُنيوي  فبتعليمه، حَصَلَ من قُدرة البَشَر فَ 

ومع ذلك فعُلُومُهم وقُدَرُهم مهما بَلَغَت وتَرقَّتْ؛ فإنَّها تَضْمَحِلُّ إذا نُسِبت إلى 

سُل والملَئكة الَّذين هم أعلم الخَلْق:  ڍ ڍ  ﴿عِلْمِ الله وقُدْرَتهِ، ولهذا قال الرُّ

 .[32]البقرة: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

ما نَقَصَ »وقال مُوسى للخضر حين رأى عُصفورًا نقََر بمنقاره من البحر: 

كَ وعِلْم  سَائرِ الخَلْقِ مِن عِلْمِ الله إلًَّ كَمَا نَقَصَ البحَر  من نَقْرَةِ هَذا  عِلْمِي وعِلْم 

ور «الع صْف 
(5)

. 

                                         

ئو ﴿: قال الله  (1) ئا ئە ئە ئو  ى ى ئا  ې ې ې ې 

  .[78النحل:] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

أسِ  (2) لَل العقلِ، وعلى وَرَمِ الرَّ
ب، أُطْلِقَ على اخْتِ درِ. والبِرسَامُ: مُعَرَّ « فتح الباري»، وعلى وَرَمِ الصَّ

(1/338.) 

  .[96الصافات:] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: قال الله  (3)

 .[5العلق:] ﴾ک ک ک ک گ گ﴿: قال الله  (4)

التي ذكرها الله في سورة الكهف، وفيه:  ژ ( في قصة موسى مع الخضر122أخرجه البخاري ) (5)

ورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْ » صْف  وسَى ... فَجَاءَ ع  : يَا م  فِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فيِ البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِر  فِ السَّ

ورِ فيِ البَحْرِ  صْف  كَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلًَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الع   ...«.مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْم 
= 

o b e i k a n d l . c o m



 

 في إبطال أصول الملحدين   99 

حيحِ مَرْفُوعًا أنَّ الَله يقولُ:  ي، لوَ أنَّ »وفي الصَّ
لَكم وآخِرَكم يَا عِباَدِ أوَّ

م  لَّ إنِْسَانٍ مِنْك  ل وني، فَأعَْطَيْت  ك 
وا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَ وإنِْسَكم وجِنَّكم قَام 

مِسَ فيِ  ا عِنْدِي، إلًَِّ كَمَا يَنقْ ص  المِخْيط  إذَِا غ  مَسْأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ

«البحَْرِ 
(1)

 . 

بِّ فتباا لمَنْ زَعَم مُشَاركة المخ عيف القَاصِر من جَمِيع الوجوه للرَّ لوق الضَّ

د بالكمال من جميع الوجوه، وما أعظمَ جَهْلهم وضلَلهم  العظيم المُتفرِّ

 وعِناَدهم وجَرَاءتهم، والُله تعالى للطَّاغين بالمِرْصَاد.

  :ما الذي يحمل الملاحدة على مناهجهم ]الوجه الرابع والخمسون

  [:الباطلة؟

بين الَّذين هُمْ دونَهم أن يقالَ ل هَؤُلََءِ المُلْحِدين ما قاله الُله لإخوانهِم المُكذِّ

سول، وفيما جاء به؛ لقوله  ه للقَدْح في الرَّ لًَ كلَّ احتمالٍ يُوجَّ
بدرجاتٍ، مُبطِْ

 ...﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴿تعالى: 

 ، إلى آخر الآيات.[30، 29]الطور:

                                         
= 

يس على ظَاهِره، وإنَّما مَعناه: إنَّ عِلمي قال العلماءُ: لفظُ النَّقْص هنا لَ » :$قال الإمام النووي 

وعِلمك بالنسبة إلى عِلم الله تعالى كَنسِبة مَا نَقَرَهُ هذا العُصفور إلى مَاء البَحر. هذا على التَّقريب 

ك في »إلى الأفهام، وإلََّ فَنسِبة عِلمهما أقلُّ وأَحْقَرُ، وقد جَاء في رواية البخُاري:  مَا عِلْمِي وعِلْم 

ور بِمِنْقَارِهجَ  صْف   إلًَّ كَما أَخَذ هَذَا الع 
أي: في جَنب مَعلوم الله، وقد يُطلق العِلم بِمَعنى  ،«نبِْ عِلْم اللهِ

لْطَان. أي: مَضْروبه . «المَعلوم، وهُو من إطلَق المَصدر لإرادة المَفعول، كقولهم: رَغْم ضَرْب السُّ

  (.142، 15/141« )شرح النووي على مسلم»

 .ڤ(، من حديث أبي ذر 2577خرجه مسلم )أ (1)
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دٌ  سولُ مُحمَّ رْع المُبيِن الَّ  صلى الله عليه وسلمهل هذا الرَّ ذي جاء بالقرآن العظيم، وبالشَّ

ا تَضَاربت به أقوالهم،  لٌ، أو ساحرٌ، أو ما أَشْبهَ ذلك ممَِّ شاعرٌ، أو كاهنٌ، أو مُتقوِّ

هم وأنصحهم وأعلمهم، وأخشاهم لله، وأجمعهم  أو هو أصدق الخَلْق وأبرُّ

مَنْ عَرفَه من  لكلِّ فضيلةٍ، وأبعدهم من كلِّ رذيلةٍ، كما أجمع على ذلك كلُّ 

 مُؤمنٍ وكافرٍ، وهذا هو الواقع.

دَّ والتَّكذيب أَحْلَمُهم وعُقولُهم، فبئست الأحلَم  أم الَّذي أوجب لهم الرَّ

، وتنهج المناهج  تي تَجْحد أكبر الأشياء وأوضحها، وتكذب بالحقِّ والعُقول الَّ

رْك والَستكبار، فعقولٌ وأحلَمٌ  هذه آثارُها  الباطلة، وتَرْضى لأنفسها بالشِّ

رر. رر والضَّ  مسلوبةُ النَّفْع، مكفولٌ لَها الشَّ

مٍ،  ع صاحبه عن مُحرَّ أم الَّذي حَمَلهم على هذا التَّكْذيب لَ حدَّ له، ولَ يَتورَّ

ولَ يمتنع عن جريمةٍ، والطُّغيان مردٌّ لأصحابه، مهلكٌ لهم لَ محالة، أم يقولون: 

ل هذا القرآن الَّذي لَ صلى الله عليه وسلمإنَّه   يأتيه الباطل من بَيْن يديه ولَ من خَلْفه تَنزْيلٌ تَقوَّ

 .[34]الطور: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿من حكيمٍ حميدٍ: 

اعة، لَمْ  بُّ العظيم إلى أن تقوم السَّ ي قائمٌ من حين نزله الرَّ وهذا التَّحدِّ

بٍ له أن يأتي بمثلهِِ من جميع الوُجُوه  يستطع ولن يستطيع كلُّ منكرٍ له، مُكذِّ

 ة، والوُجُوه المعنويَّة. اللَّفظيَّ 

أم الَّذي حَمَلهم على التَّكْذيب والَستكبار أنَّهم مخلوقون من غير شيءٍ، 

بل دَفَعتهْم الطَّبيعة، وأوجدتهم المصادفة، فهذا قول السخف والجنون 

رورة من كلِّ عاقلٍ.  والمكابرة المعلوم بطلَنه بالضَّ

مَاوات والأرض وما فيها  تي لَ يعلمها إلََّ الله، أم خَلَقوا السَّ من العوالمِ الَّ
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 فإنَّهم مع النَّاس يعترفون أنَّهم أضعفُ شيءٍ، وأعجز شيءٍ.

أم عندهم خزائن رحمة ربِّك، يُعْطون مَنْ شاؤوا، ويَمْنعون مَنْ شاؤوا، 

ويحكمون بِما شاؤوا، فهم مسيطرون على الملك والمملكة، كلُّ هذا يعترفون 

ا، ببطلَنه، فهم يعترفو ن أنَّهم فقراء مماليك لَ يملكون لأنفسهم نفعًا ولَ ضرا

 ولَ موتًا، ولَ حياةً، ولَ نشورًا، ولَ دفعًا للمكاره، ولَ جلباً للمصالح.

سول ولدينه، ونصر  أم الَّذي حَمَلهم على هذا البُهت والتَّكْذيب الكيدُ للرَّ

تي يعرف كلُّ عاقلٍ بطلَنَها ، وهذا هو الواقع، وإنَّ الَّذي باطلهم حتَّى بالطُّرق الَّ

م على ذلك، لو جاءته كلُّ آيةٍ لَمْ يؤمن، ولَمْ يهتدِ؛ لأنَّه  ينتصر للباطل وقَدْ صَمَّ

 .  وَطَّن نفسه على نصر الباطل، ومقاومة الحقِّ

بُوبيَّة  أم الَّذي حَمَلهم على ذلك أنَّ لهم إلَهًا غير الله له من أوصاف الرُّ

قُّ به أن يُعْبدَ مع الله، ويردَّ الحقَّ لأجله، فسبحان الَّذي اعترفت والإلهيَّة ما يستح

ا يشركون! المخلوقات بعظمته وسلطانه عمَّ
(1)

 . 

فهو الإله الحقُّ المبين الَّذي له جميع أوصاف الكمال، وبيده التَّدبير للعالَم 

، الَّذي لَ يستحقُّ العبادة إلََّ هو، والَّذي  فليِّ لَ يأتي بالحسنات العلويِّ والسُّ

                                         

ئى﴿: قال الله والآيات بتمامها؛  (1) ئى  ئى  ئې ئې  ئې  ئۈ ئۈ  ی  ئۆ  ی  ی 

ئم ئى پ  ئي بج بح بخ بم بى بي ی ئج ئح  ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ 

ڀ ٿ پ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ ڀ ٺ  ٹ ڀ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ڤ  ٿ  ڤ 

ڄ ڦ  ڦ ڦ  ڦ  چ ڤ ڤ  چ  ڃ ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڇ  ڄ  چ  چ 

ڍ ڍ  ڇ  ک ڇ ڇ  ژ ژ ڑ ڑ  ڈ ڈ  ڌ ڎ ڎ  ک  ڌ  ک ک 

گ ڱ گ ڳ گ گ ڳ ڱ ڱ  ڻ ڻ ڳ ڳ  ڻ  ں  ۀ  ڱ ں  ڻ ۀ 

ھ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ہ ہ ہ ہ ھ   .[43الطور:] ﴾ھ ھ ے ے 
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يِّئات إلََّ هو، الَّذي ليس له ندٌّ ولَ كُفوٌّ  وء والسَّ والخيرات إلََّ هو، ولَ يدفع السُّ

سول إلى رسالتهِِ،  هه أعداءُ الرَّ بوجهٍ من الوجوه، فذَكَر تعالى كلَّ احتمالٍ يُوجِّ

ليمةُ والفِطَ   رُ المُسْتقَِيمةُ. ورد ما جاء به، وأنَّ ذلك باطلٌ قَدْ أبطلته العقولُ السَّ

تي ذَكَرها الُله عن أولئك قَدْ قالها هَؤُلََءِ المُلْحِدُون  وهذه الَحتمالَت الَّ

المَاديُّون من غير حياءٍ ولَ خجلٍ، تَشابَهت قُلوبُهم في الكفر، فَتشَابَهت 

أقوالهم، فلَ دين، ولَ خُلُق، ولَ عقل، ولَ حياء من الخَلْق في هذه الجراءات 

بَهم اللهُ؛ قال الله تعالى والعظائ مْ يبقَ إلََّ أن يُعذِّ تي قالوها، فلَ م والمنكرات الَّ

ٹ ٹ ڤ﴿في آخر هذه الَحتمالَت:  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾ٿ 

 .[42]المعارج:

  :نسبة دقائق صنع الله إلى المصادفة ]الوجه الخامس والخمسون

  [:العمياء من أكبر الحماقات 

مس والقمر مَنِ الَّذي خلق الأ أن يقال لهم: ماوات والشَّ رض والسَّ

ماء رزقًا، فأنبت به  والكواكب وجميع ما بثَّ فيهما من دابَّةٍ، والَّذي أنزل من السَّ

من كلِّ زوجٍ كريمٍ 
(1)

متاعًا للعباد ولأنعامهم، ومَنِ الَّذي أحكمها غايةَ  

وكرمهِِ الإحكام، وأودع فيها من بدائعِ حكمتهِِ، ولطيفِ صنعتهِِ، وأنواع جودِهِ 

ةً وبراهين على وَحْدانيَّتهِِ وقدرتهِِ وعظمتهِِ.  ورحمتهِِ، وجعلها أدلَّ

                                         

ۈ ﴿: قال الله  (1) ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ې ى ې ې  ۉ ۉ ې   .[10لقمان:] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
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ومَنِ الَّذي خَلَق الإنسان في أَحْسَنِ تَقْوِيم
(1)

ل ظاهره وباطنه بالقُوَى  ، وكَمَّ

تي يحتاج إليها، وعلَّمه كيف يَهتدي إلى مصالح دينهِِ ودنياه، فعَلَّمه  دة الَّ المُتعدِّ

لَح البيانَ ال ، حتَّى تمَّ له من الخيرِ والصَّ سميَّ ، والبيانَ الرَّ فظيَّ
، والبيانَ اللَّ علميَّ

ماوات وما في الأرض يستدلَّ  ر له ما في السَّ والهدى ما لَمْ يتمَّ لغيره، وسَخَّ

ها، ويستخرجَ منافعها، ويستدرَّ خيراتهِا؟!
 بآياتِ

؛ فقَدْ برهنوا على «صادفةهذا عملُ الطَّبيعة، وهذا فعلُ الم»فإنِْ قالوا: 

تي توجب  حماقتهم وجهلهم الَّذي لَمْ يبلغه ضلَلُ أحدٍ، فأيُّ عملٍ للطَّبيعة الَّ

هذه الآثار العظيمة؟! وأيُّ أثرٍ جعلها تَعْمل هذه الأعمال؟ وأيُّ عقلٍ وفكرٍ 

 هداها إلى هذه الأمُُور؟!

ا أهلُ العِلم والبَصَائر والألباب، بل وجميع مَنْ  له نوعٌ من العقل، أمَّ

فسيقولون: هذا تقدير العزيز العليم
(2)

، وهذا صُنْعُ الله الَّذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيءٍ 
(3)

 ،

وأَحْسَنَ خَلْقَه
(4)

ماوات والأرض ، بَدِيع السَّ
(5)

 ، وهو العزيزُ الحَكِيمُ.

                                         

 .[4التين:] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: قال الله  (1)

ڳ ﴿وقال جل وعلَ:   ڳ ڳ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ ں ں ڻ ڱ ڱ   .[70الإسراء:] ﴾ڱ 

ڄ ﴿: ۵قال الله  (2) ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .[96الأنعام:] ﴾ڄڄ

ثم ﴿: ۵قال  (3) تي ثج  تخ تم تى  تج تح  بخ بم بى بي  بح  ئي بج  ئى  ئج ئح ئم 

 .[88النمل:] ﴾ثى ثي

ڻ﴿: قال الله  (4) ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ہ ہ ھ  ۀ ہ ہ  ۀ 

 .[7، 6السجدة:] ﴾ھ ھ ے ے

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿قال جل وعلَ:  (5)
= 
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  :نصر الله لرسله، وعقاب مخالفيهم دليل ]الوجه السادس والخمسون

  [:على صدقهم

ائعين قَ  سُل وأتباعهم-دْ شاهد الخَلْقُ مِن جَزَاءِ الله للطَّ وعقابه  -وهم الرُّ

بين له ولرسله آياتٍ بَيِّناتٍ، وبراهينَ قاطعاتٍ، شاهدوها رأي  للعاصين المُكذِّ

عينٍ، ومَنْ لَمْ يشاهدها فَقَدْ تناقلتها القرون قرناً بعد قرنٍ، وتَوَاترت تواترًا لَمْ 

 من كلِّ وجهٍ. يتواتر له نظيرٌ 

فمَنِ الَّذي أرسل الطُّوفان العظيم الَّذي غشى الأرض والجبال، وأهلك الُله 

اه ومَنْ مَعَهُ في الفُلْكِ المَشْحُون؟ بين لنوحٍ أجمعين، ونجََّ به المُكذِّ
(1)

 . 

يحَ العَقِيم، ما تَذَر من شيءٍ أتت عليه إلََّ  ومَنِ الَّذي أرسل على عادٍ الرِّ

ميمجعلته كالرَّ 
(2)

ى الُله من هذا العَذَاب هُودًا ومَنْ مَعَهُ من المؤمنين؟  ، ونجََّ

جْفة على ثمود، فأصبحوا في ديارهم  يحْة والرَّ ومَنِ الَّذي أرسل الصَّ

ى الُله صالحًا ومَنْ تَبِعه من المؤمنين جاثمين، ونجََّ
(3)

. 

                                         
= 

  .[117البقرة:]

ئۈ ﴿: قال الله  (1) ئۆ ئۆ  ئۇ  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئۈ ئې ئې ئې

 .[15، 14العنكبوت:]

ڻ﴿: قال الله  (2) ڱ ڱ ں ں  ہ  ڳ ڱ ڱ  ہ ہ  ۀ  ڻ ڻ ۀ  ڻ 

 .[42الذاريات:] ﴾ہھ

ۋ ﴿: قال الله  (3) ۈ ۇٴ  ۆ ۆ ۈ  ڭ ۇ ۇ  ڭ  ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۉ ۉ ئە ئە ئو ئو ۋ ۅ ۅ  ى ئا ئا    .[95، 94هود:] ﴾ې ې ې ې ى 
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ومَنِ الَّذي جعل النَّار برَْدًا وسَلََمًا على إبراهيم
(1)

وقَلَبَ على قَوْمِ لُوطٍ  ،

ديارهم
(2)

، وأهلك قومَ شعيبٍ بعذابِ الظُّلَّة؟
(3)

 . 

ومَنِ الَّذي فلق البحر حتَّى صار اثني عشر طريقًا، وعبره موسى وقومه 

ناجين، وأهلك الُله فرعون ومَنْ مَعَهُ أجمعين؟
(4)

 . 

لِ والضَّ  مومَنْ أَيَّد موسى بالعصا واليَدِ والجَرَادِ والقُمَّ فادعِ والدَّ
(5)

ر  ، وفَجَّ

له الحجر اثنتي عشرة عيناً، قَدْ عَلمِ كلُّ أُناسٍ مَشْربَهم
(6)

، وأَعْطَاه مِن الآياتِ ما 

فيه بلَءٌ مبينٌ 
(7)

 ؟

ومَنِ الَّذي أعطى عيسى آياتٍ بَيِّناتٍ مُشَاهداتٍ، جَعَله يُبرْئ الأكَْمَه 
                                         

ۋ﴿: قال الله  (1) ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۉ  ۇ ۇ  ۅ  ۅ  ۋ 

  .[70، 69الأنبياء:] ﴾ۉې

بى ﴿: قال الله  (2) ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم ٱ  بي تج تح 

ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺ  ٻ  ٺ 

ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    .[83 -81هود:] ﴾ٺ ٺ 
ٹ ٹ﴿  ٿ ٿ ٿ ٿ   .[83:هود] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: قال الله  (3) چ چ چ چ    .[189الشعراء:] ﴾ڃ ڃ ڃ 

ٺ ﴿: قال الله  (4) ٺ ٺ  ڀ ڀ  ڀ  پ ڀ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٱ ٻ ٻ 

 .[78، 77طه: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ

ڇ ڇ ﴿: قال الله  (5) چ چ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ 

 .[133الأعراف:] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ

ڎ ﴿: قال الله  (6) ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڳ  ڳ ڳ  گ گ  گ  ک ک گ  ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ 

 .[60البقرة:] ﴾ڳڱ

ۆ ۈ ۈ﴿: قال الله  (7)  .[33الدخان:] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
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والأبَرَْص، ويُحْيي الموتى بإذن الله؟
(1)

 . 

دًا ومَ  بالآياتِ البيَِّناتِ والنَّصرِ العَظِيمِ، وشقَّ له  صلى الله عليه وسلمنِ الَّذي أيَّد مُحمَّ

القَمَرَ 
(2)

جر والحَجَر ، وسَلَّم عليه الشَّ
(3)

، وكَمْ أجابَ الُله دَعْوته في إنزال الغَيثِْ 

وإِمْسَاكهِ
(4)

عة ، وفي شفاء الأمراض المُتنوِّ
(5)

ن بَيْن أَصَابِعه
، ، وأَنْبَعَ المَاءَ مِ

                                         

ڈ ﴿: قال الله  (1) ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ  گ گ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ہ ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    ﴾ڳ ڳ 

  .[49آل عمران:]

انشَْقَّ القَمَرُ عَلى »قال: ڤ ( من حديث ابن مسعود 2800(، ومسلم )4864أخرج البخاري ) (2)

وا: »صلى الله عليه وسلمفرِْقَتيَنِْ؛ فرِْقَة فَوق الجَبل، وفرِْقَة دُونه، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلمعَهْدِ رسولِ الله   «.اشْهَد 

ةَ إِنِّي لَأعَْرفِ  حَجَ صلى الله عليه وسلم: »قال: قال رسول الله ڤ عن جَابر بن سَمُرةَ ( 2277أخرج مسلم ) (3) رًا بِمَكَّ

ه الآنَ  بْعَثَ؛ إِنِّي لَأَعْرفِ  سَلِّم عَلَيَّ قَبلَْ أَن أ   «.كَان ي 

ةَ، صلى الله عليه وسلم كُنتُْ مَعَ رسولِ الله »قال: ڤ ( عن عَلِي بن أبي طالب 3626وأخرج الترمذي )  بِمَكَّ

قْبلََه جَبَلٌ وَلَ شَجَرٌ إلَ وهو يَقُول: السَّ  ، «لََمُ عَلَيك يا رَسولَ اللهفَخَرجنا في بعض نَوَاحِيها؛ فَمَا اسْتَ

 (. 2670« )الصحيحة»وصححه الألباني في 

يَوْم الجُمعة، صلى الله عليه وسلم أن رَجُلًَ جَاء إلى النبي ڤ ( عن أنس 6093ومنِ ذلك ما أخرجه البخاري ) (4)

ماء، ومَا نرََى  منِ سَحَابٍ، وهو يَخطبُ بالمَدينة، فقال: قَحِطَ المَطَرُ، فَاسْتسَْقَ رَبُّك. فَنَظَر إلى السَّ

حَابُ بَعضه إلى بعضٍ، ثُمَّ مُطرِوا حَتَّى سَالَت مَثَاعِبُ المَدينة، فَمَا زَالت إلى  فَاستسقى، فَنشََأَ السَّ

جلُ أو غيرُه، والنَّبي  ع، ثُمَّ قَام ذلك الرَّ
يَخْطُبُ، فقال: غَرِقْنَا، فادْعُ رَبَّك صلى الله عليه وسلم الجُمعة المُقبلة ما تُقْلِ

مَّ حَوَالَينَْا وَلًَ عَلَينَْا»فَضَحِك ثم قال:  يَحْبسُِها عَنَّا، ه  ع عَن « اللَّ حابُ يَتَصَدَّ مرتين أو ثلَثًا، فَجَعَل السَّ

، وإِجَابة صلى الله عليه وسلمالمَدينة يمينًا وشمالًَ، يُمْطرِ ما حَوَالينا ولَ يُمْطرِ منها شيء، يُريهم الُله كَرَامَةَ نبَيه 

لَ تُمْسك عَن المَطر، ولَ «: ما تُقْلع»مَجرى الماء والمِيزاب. جَمع مَثعب، وهو «: مَثَاعب«. »دَعْوتِه

ماء. حاب، ولَ تَنجلي السَّ  يَنكشف السَّ

ثَ عن عبد الله بن عَتِيك ڤ ( عن البَراء بن عَازِب 4039ومن ذلك ما أخرجه البخاري ) (5) أنه حَدَّ

يَنزلُ مِن عبدُ الله ، وجَاءَ (صلى الله عليه وسلمكَان يُؤذي النَّبي  وهو رَجُلٌ يَهُوديٌّ  (أنَّه بَعد ما قَتلَ أَباَ رَافِعٍ في بيَته،
= 
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فرَوَى الخَلْقَ الكَثيرَ 
(1)

، وباَرَكَ في الطَّعَام الَّذي باَشَره حتَّى أَشْبَعَ الخَلقَْ 

الكَثيرَ 
(2)

، وعَصَمه من النَّاس وقَدْ تَكَالَبُوا عليه من كلِّ جانبٍ، وحَفِظَه وَحَفِظ ما 

جاء به؟
(3)

. 

                                         
= 

ثْتُه، صلى الله عليه وسلم فانتَْهَيتُْ إلى النَّبي »... قال:  فَانكَْسَرت سَاقُهُ، سقَطَ إِلَى الأرضِ؛فدَرجةِ بيَتِ اليَهوديِّ  فَحَدَّ

طْ رِجْلَكَ »فقال:   «. ، فَبسََطْتُ رِجْلِي فَمَسَحها؛ فَكَأنَّها لَم أَشْتكَِها قَطُّ «ابْس 

تأثيرٌ في عِلََج الأمَْرَاضِ المَعنوية، ومِن ذَلك  صلى الله عليه وسلموإلى جانبِ علَج الأمَْرَاض الحِسِيَّة، كان للنبي  

اب الذي أَتَى النَّبيَّ 
ة الشَّ صَّ

نا؛ فعن أبي أُمَامة البَاهِلي  صلى الله عليه وسلمقِ إنَِّ فَتى شَاباا أَتَى »قال: ڤ يَستأذنه في الزَّ

نَا! فَأَقْبلََ القومُ عليه، فَزَجَرُوه! وقالوا: مَهْ، مَهْ! فقال:  فقال: يَا رسول الله،صلى الله عليه وسلم النَّبي  ائْذِن ليِ بالزِّ

ك»فَدَنَا منه قَريبًا، قال: فَجَلَسَ، قال: «. ادْن ه» قال: لََ واللهِ، جَعَلَني الُله فدَِاءَك! قال: «. ؟أَت حِبُّه لِأ مِّ

هَاتهم» حِبُّونَه لِأ مَّ بْنَتِك»قال: «. وَلًَ النَّاس  ي 
ِ
قال: لَ واللهِ يا رسول الله، جَعَلَني الُله «. ؟أَفَت حِبُّه لً

بَنَاتِهم»فدَِاءك! قال: 
حِبُّونه لِ قال: لَ واللهِ، جَعَلَني الُله فدَِاءك! «. أَفَت حِبُّه لِأ خْتِك؟»قال: «. وَلًَ النَّاس  ي 

حِبُّونه لِأخََوَاتِهم»قال:  تِكأَفَ »قال: «. وَلً النَّاس  ي  عَمَّ
قال: لَ والله، جَعَلَني الُله فدَِاءك! قال: «. ؟ت حِبُّه لِ

اتِهم» عَمَّ
حِبُّونَه لِ ، جَعَلَني اللهُ فدَِاءك! قال: « ؟أَفَتحِِبُّه لخَِالتَِك»قال: «. وَلًَ النَّاس  ي 

وَلًَ »قَال: لََ واللهِ

حِبُّونه لخَِالًَتِهم نْ »قال: قال: فَوَضَع يَده عليه. و«. النَّاس  ي  ر قَلْبَه، وحَصِّ مَّ اغْفِر ذَنْبَه، وطَهِّ ه  اللَّ

( 256/ 5« )مسنده»أخرجه أحمد في «. ، فَلم يَكُن بعد ذَلك الفَتَى يَلتفت إِلَى شَيء«فَرْجَه

 (. 370« )الصحيحة»(، وصححه الألباني في 22265)

ي النَّبيُّ »قال: ڤ ( عن أنس 3572أخرج البخاري ) (1)
وْرَاء، فَوَضَع يدَه في بإناءٍ صلى الله عليه وسلم أُتِ ، وهُو بالزَّ

أَ القَومُ. قال قتادة: قُلْتُ لأنسٍ: كَم كُنتم؟ قال: ثَلََث  الإناءِ، فَجَعَل الماءُ يَنبع من بين أصابِعه، فَتَوَضَّ

 اسمُ مَوضعٍ في سُوق المدينة تلك الأيام.«: الزوراء»و«. مئِة، أو زُهاء ثلَث مئِة

حَابة كُلَّ مَأخذ؛ فَاسْتأَْذَنُوا النَّبي ومن ذلك ما حدث في غزو (2) في  صلى الله عليه وسلمة تبوك حين أَخَذَ الجُوع من الصَّ

أي: ما بَقي من أَطْعِمَتِهم، فَدَعَا فيه بالبركة،  -نحَْرِ رَوَاحِلهم، فطلب منهم أن يَأتوه بفضل أَزْوَادهم

وا فيِ أَوْعِيَتِكم»ثُمَّ قال:  ذ  مَا تَرَكوا في العَسْكر وِعَاءً إِلَ مَلؤوه، فَأَكَلُوا ، فأخذوا في أَوْعِيَتِهم، حَتَّى «خ 

ول  الله، لً صلى الله عليه وسلم: »، فقال رسول الله «حتى شِبِعُوا، وحَمَلُوا ما بَقِي أَشْهَد  أن لً إلَِهَ إلًَّ الله ، وأَنِّي رَس 

، فَي حجب عَن الجَنَّةِ   (.27ومسلم ) (،2484أخرجه البخاري )«. يَلْقَى اللهَ بِهما عَبدٌْ غَيرْ شَاكٍّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: قال الله  (3)
= 
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كماله، فبعض هذه الآيات تُوجِب لكلِّ مُنصفٍ أن يعترف بوحدانيَّة الله و

سُل في كلِّ زمانٍ ومكانٍ،  سُل، وبطلَن ما ذهب إليه أعداء الرُّ ة ما جاءت به الرُّ وصِحَّ

اقطة،  ته الواهية وشُبهَه السَّ وذلك أنَّ الباطل يُعْرف تارةً بتصويرِهِ وتقريرِهِ، وببيانِ أدلَّ

معيَّة والعقليَّة ) ، ووضوحِ براهينهِِ السَّ المُشَاهَدَات، وتارةً يُعْرف ببيانِ الحقِّ

، عُلمِ أنَّ ما سواه باطلٌ، فماذا بعد  والمَحْسُوسَات، والمُتَوَاترَِات(، فإذا عُلمِ الحقُّ

لَلُ؟! فَأنَّى يُصْرَف المُلْحِدُون؟! وإلى أيِّ شيءٍ يَذهبون؟! والحمدُ  الحقِّ إلََّ الضَّ

 ليم.لله على عَافيته من هذا البلَء العظيم، المُفْضِي إلى العذاب الأ

  :الرد على شبهة الملحدين: لو كان الدين ]الوجه السابع والخمسون

  [:حقا لما كان أتباعه بهذا الضعف والهوان!

إنَّ المَلََحِدَة يَتشبَّثون لتأييد باطلهم بشُبهٍ باطلةٍ تروج على مَنْ لَ بصيرة له، 

نادقة المُنْتسبين للإسلَم، يقولون جها المأجورون من الزَّ : انظروا إلى حال ويُروِّ

                                         
= 

ڑ ک  .[67المائدة:] ﴾ژ ڑ 

 د، وغيرهما.حُ وغزوة أُ  ،كما وقع في الهجرة ةٍ؛كثير ه في مواطنَ بيَّ نَ  وقد عصم اللهُ  

ن أبي في غزوة تبوك؛ فعصلى الله عليه وسلم ة للغدر برسول الله بَ قَ ومن ذلك أيضًا عندما اجتمع المنافقون في العَ  

نشدك كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أُ »الطفيل، قال: 

بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم: أخبره إذ سألك، قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر، 

 ولرسوله في فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر، وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله

ولَ علمنا بما صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلَثة، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله 

ا قد فوجد قومً  ،«إن الماء قليل، فلا يسبقني إليه أحد»فقال:  ،ة فمشىرَّ أراد القوم، وقد كان في حَ 

 .(2779مسلم ) ه. أخرج«سبقوه، فلعنهم يومئذ
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رون في أمور الحياة، والَّذي  عْف، وأنَّهم مُتأخِّ المسلمين وما هم عليه من الضَّ

ا يعلم أنَّ المستدلَّ به  عةٍ، وهذا ممَِّ جون هذا من وجوهٍ مُتنوِّ رهم دينُهم، فيرُوِّ أَخَّ

 مبطلٌ.

ين الإسلَميِّ في نفسه، وما هو علي  الواجب أن تنظر إلى الدِّ
ه من وذلك أنَّ

وْد عن كلِّ  الإحكام والحسن العظيم، وما فيه من الهدايات إلى كلِّ خيرٍ، والذَّ

 شر  وضررٍ.

ذين لتعاليمه وأحكامه في أنفسهم  وتنظر أيضًا إلى حالة القائمين به، المُنفِّ

ل، فإنَّك ترى فيه ما يُبْهج  دْر الأوَّ وفي العباد، كما كان عليه المسلمون في الصَّ

ة على المعاندين.النَّاظرين  ، وتقوم به الحُجَّ

ا النَّظر إلى المسلمين التَّاركين لهدايتهِِ وإرشادِهِ وتعاليمِهِ العالية،  وأمَّ

يء في غير موضعِهِ، فكما  المنحرفين عنه من وجوهٍ كثيرةٍ؛ فهذا ظلمٌ، ووضعٌ للشَّ

نْ لَمْ يَتَّصف بِها، ولَ لَ يقدح ولَ يضرُّ العُلُوم النَّافعة إذا انتسب إليها وادَّعاها مَ 

يحتجُّ بحالهم على ذمِّ العلم، فهذا أَبْلغ وأَوْلى؛ ولهذا كانت الوسيلةُ الوحيدة 

حيح،  هم ومَجْدهم وكمالهم، عَوْدهم إلى دينهم الصَّ إلى عَوْد المسلمين إلى عِزِّ

نيويَّة:  ينيَّة والدُّ كهم بإرشاداتهِِ الدِّ ئى ﴿وتَمسُّ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 .[5]الممتحنة: ﴾بح بخبم ئي بج

مات  قهم وتَشتُّتهم، وتَرْكهم جمهور مُقوِّ فحالُ المسلمين اليوم في تَفرُّ

ار والمنافقين، وحجاباً حائلًَ،  دينهم، حتَّى انحلُّوا وضعفوا، صارَ فتنةً للكُفَّ

ة إلََّ بالله العظيم.  وشُبْهةً لمَنْ يريد التَّلْبيس، فلَ حَوْل ولَ قُوَّ
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 انحراف الخلق وانحلال أخلاقهم بسبب ]امن والخمسون: الوجه الث

  [:الإلحاد

ې ﴿قال تعالى:  ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 . [116]الأنعام: ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

لٌ منحرفون، دعاةٌ إلى  وهذا أمرٌ مُشَاهدٌ مَحسوسٌ، أكثر أهل الأرض ضُلََّ

تي نهِايتها أن تصل إلى هذ عايات الَّ لَل بأنواع الدِّ ې  ﴿ا الَّذي ذَكَره الله: الضَّ

 .[116]الأنعام: ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

صاتٌ ونظريَّاتٌ  ون به على باطلهم ظنونٌ خاطئةٌ، وتَخرُّ فجميعُ ما يَحتجُّ

ثون عنها  تي لَ يزالون يُحدِّ فاسدةٌ، واعتبر ذلك بنظرياتِ عِلَل الوجود الَّ

وتَجْرِباَتٍ في عِلَّة العلل  بأحاديثَ متناقضةٍ، ولَ يَزَالُون يُحْدثون نَظَرِيَّاتٍ 

فيُبطلونَها؛ لأنَّه محالٌ أن يستقرَّ لهم قولٌ صحيحٌ في ذلك حتَّى يُؤمنوا بخالقِ 

الوجود، ومُوجِد العلل والمعلولَت، والقادر على كلِّ شيءٍ، الَّذي جميع 

وات والعناصر والأسباب والمسببات كلُّها منقادةٌ لمشيئتهِِ وحكمتهِِ، ليس لَ  ها الذَّ

 من الأمر شيءٌ، وإنَّما هو حكيمٌ في وَضْعها مواضعها، وتَنزْيلها منازلها. 

وكذلك اعتبر هذا بخَرْصِهم الباطل، وقولهم بشُمُول التَّرقِّي لكلِّ موجدٍ 

عمومًا، وللإنسان خصوصًا في أخلَقهِِ ودينهِِ وآدابِهِ وأعمالهِِ وصناعتهِِ، حتَّى 

ون عنهم قضيَّ  ةً مُسلَّمةً، وهي لَ تحتاج إلى نظرٍ كثيرٍ، بل يعلم أخذها المُغتـرُّ

ناعات  رورة أنَّ التَّرقِّي إنَّما هو في الأوقات القريبة في عُلُوم الصِّ بالبداهة والضَّ

وا غيرهم. وا وغَرُّ  والمخترعات، وبِهذا اغتـرُّ
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ادقة النَّافعة، وا حيحة، والعُلُوم الصَّ ا التَّرقِّي في الأفكار الصَّ لأخلَق أمَّ

الفاضلة، فإنَّها هبطت هُبوطًا لَ يمكن التَّعْبير عنه، وإذا أردت أن تعرف ذلك 

يقيناً، فخُذْ نموذجًا من الأمثلة، وقِسْ أفكارَهم وعُلومَهم وأَخْلَقَهم بالأفكار 

ادقة، والأخلَق الفاضلة.  اقية، والعُلُوم الصَّ  الرَّ

 مثال ذلك:

ة، ولَمْ يَلْتفتوا بالكُليَّة إلى غيرها، أنَّ أفكارَ المَاديِّين حَصَرُوه ا في المادَّ

فأدركوا منها ما وصلت إليه أفكارهم، فهذه أفكارهم في أُمُورٍ ضَيِّقةٍ أوجبت لهم 

قاء العاجل والآجل.  جَحْد ما سواها، وضَيَّقت عُلُومهم، وأَكْسبتهم الشَّ

حيح ين الصَّ ينيَّة، فإنَّ أهلَ الدِّ ا الأفكار الدِّ استعملوا أفكارهم فيما هُيِّئتْ  وأمَّ

له، وخُلقِتْ له، علموا أنَّ الَله خَلَقهم لمعرفته وعبادته وحده لَ شريك له، وأنَّهم 

إذا قاموا بذلك، أتمَّ الُله عليهم نعمتهَ، وأَسْعدهم سعادةً أبديَّةً وفلَحًا دائمًا، ومع 

ماوات والأرض ر لهم ما في السَّ ذلك فقَدْ سَخَّ
(1)

عليهم الأرزاق؛  ، وأدرَّ 

ا خُلقِوا له، فيصلح دينهم ودنياهم؛ وليحيوا في  لوا بِها إلى المقصود ممَِّ ليَتوصَّ

ار حياةً طيِّبةً.   هذه الدَّ

نيَّة إلى هذه الأفكار الجليلة  فبالله عليك، هل تنسب تلك الأفكار الدَّ

يُّون العليَّة؟ وقَدْ تَرتَّبتْ عُلُوم الفريقين على هذه الأفكار المُ 
بَاينة، فالمَادِ تَ

، والمؤمنون عرفوا الله  ة، فتمَّ لهم منها ما تمَّ قَصَروها على عُلُوم المادَّ

بأسمائِهِ وصفاتهِِ وأحكامهِِ ودينهِِ؛ ظاهرِهِ وباطنهِِ، فعُلُومهم الجليلة لَ يمكن 

                                         

ثى ﴿ :قال الله  (1) ثج ثم  تى تي  تح تخ تم  تج  بى بي  بخ بم  ئي بج بح 

 .[13الجاثية:] ﴾ثيجح
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ماء أن يُقَاس بِها أو يُقاربَها شيءٌ من العُلُوم الأخر، ومع ذلك فقَدْ شاركوا عل

يَاهم، فإنَّ دينَهم  ينهم ودُنْ
ة في علمهم الَّذي يحتاجون إليه في إصلَحِ دِ المادَّ

م. عة كما تَقدَّ  قَدْ جاء بالإصلَحات المُتنوِّ

ة انحْلَّتْ منهم الأخلَق انحلَلًَ ذائباً،  ا الأخلَقُ فأهلُ الإلحادِ والمادَّ وأمَّ

، مَ  رجت أخلَقهم، وذهبت حتَّى صاروا كالبهائم، بل أضلَّ منها وأخسَّ

، لَ يُثْنيهم عنها دينٌ،  مٍ، وانطلقوا في شهواتِ الغيِّ  مُحرَّ
عُهُودهم، واستباحت كلَّ

ولَ خُلقٌ، ولَ حياءٌ من الله، ولَ من خَلْقه، كما هو معروفٌ من أحوالهم، فذهب 

نيا والآخرة، دينُهم، ولَمْ تَسْتقِمْ دنياهم فيعيشوا فيها عيشةً طيِّبةً هادئةً، خسروا الدُّ 

ا المؤمنون فإنَّ أخلَقَهم كلُّ خُلقٍ مُستحسنٍ عقلًَ وشرعًا وعُرْفًا، وهي  وأمَّ

تي تجعل صاحبها في المراتب العالية، والأوصاف الجميلة الحميدة،  الأخلَق الَّ

 كما هو معروفٌ منهم مشاهدٌ.

  :سعادة المجتمع لا تكون إلا بسنن الإسلام ]الوجه التاسع والخمسون

  [:وأنظمته

ريعة الإسلَميَّة قَدْ حَكَمتْ على الخَلْق أحكامًا جميلةً، لَ يمكن  إنَّ الشَّ

ه الظَّواهر والبواطن إلى الخير، وتَذُودهم عن  إصلَح الأمُُور إلََّ بِها؛ لأنَّها تُوجِّ

رور.  الشُّ

ين على وجهه، قَدْ تَ  ا باطنها، فلأنَّ المُتَّصفين بِها، الملتزمين للدِّ هتْ أمَّ وجَّ

ين، واعتبروه أفرض الفروض، وأوجب الواجبات،  قُلوبُهم إلى القيام بالدِّ

راجين بذلك فضل الله وثوابه، ومُحْتَسِبين خيره، ومَنْ خرج عن هذا منهم فقَدْ 

وادع والحدود ما يُعِينه على التزامه في  ريعةُ من الحواجز والرَّ جَعَلتْ له الشَّ

o b e i k a n d l . c o m



 

 في إبطال أصول الملحدين   113 

وحقوقِهِ الجميلة المُعْترف بحسنها عند العُقَلَء، وذلك  عقائدِهِ وأخلَقهِِ وآدابهِِ 

راط  بيل الوحيد إلى إصلَح المجتمع، واستقامة الأحوال، وسُلُوك الصِّ السَّ

 المُسْتقَِيم. 

ا القوانينُ المُلْحِدَة، فإنَّ غايتها إذا قَوِيت: أَنْ تسيطر على بعض  وأمَّ

ا الأخلَق، والبَوَاطِن، و الإيمان والأمَْن على الأرواح، وعلى الظَّواهر، وأمَّ

ةٌ تَهدف وتقصد أن يَكُون  الأموال، والحقوق، فهيهات أن تقوم بِها قوانين إلحاديَّ

البشر كالبهائم إِباَحيِّين فَوْضويِّين في أفكارهم وإرادتِهم ومُرَاداتِهم، وتُفْضي إلى 

رور، وتَنْتهي إلى الحُرُوب، وهذا أمرٌ لَ يرتاب فيه ع  اقلٌ. الشُّ

ا ي ؤيِّد هذا ارع باقيةٌ ببقاء البشر، ومِمَّ تي أرشد إليها الشَّ ينيَّة الَّ : أنَّ الأحكامَ الدِّ

 صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، بل لَ تصلح الأمُُور إلََّ بِها.

تةٌ  ين؛ فإنَّها مُوقَّ تي لَمْ تُبْنَ على الدِّ ياسيِّين الَّ ا قوانين البشر وأنظمة السِّ وأمَّ

هم في الوقت الَّذي هم فيه، ثُمَّ تَتغيَّر بحسب  ما يرون من مصالحهم ومَضارِّ

ل، وربَّما غَيَّرها واضعوها؛ لأنَّها من صَنيِع البَشَر، وصُنْعهم كلُّه ناقصٌ.  وتَتبدَّ

ريعة الإسلَميَّة من صُنْع العزيز الحكيم العليم الَّذي أحاط بكلِّ شيءٍ  والشَّ

اد في كلِّ الأوقات والأحوال، فشَرَعها صالحةً لهم، علمًا، وعَلمِ مصالحَ العب

هم، وهذا من أعظم البراهين على إبطالِ جميعِ  موافقةً لمصالحهم، دافعةً لمَضارِّ

ين، والله أعلم.   الأصُُولِ والأنظمةِ والأساساتِ المناقضةِ للدِّ

ين على  وَاعْلَمْ أنَّه لَ يوجد قانونٌ صحيحٌ أَخَذتْ به الأممُ إلََّ وهو في الدِّ

أكملِ ما يَكُون، وأصحِّ ما يَكُون، وأَسْلَم ما يَكُون من النَّقْص، فليأتِ المُرْتاب 

 بمثالٍ واحدٍ خارجٍ عن هذا الأصل إنِْ كان صادقًا!
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  :[:العناد والكبر يؤديان للكفر]الوجه الستون  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿قال الله تعالى: 

 .[101]آل عمران: ﴾پ

رَين عَظِيمين يمتنع ويستحيل وُجُود الكفر مع معرفتهما إلََّ من أَمْ  فذكر 

 معاندٍ ومكابرٍ، فلَ عبرةَ به، ولَ حيلةَ في هدايته:

يِّنات، أحدهما:  تي تُتْلى على العباد، وفيها الآيات البَ آياتُ الله الَّ

ل عة من كلِّ وجهٍ، فمَنْ عَرَف القرآنَ وتَأمَّ ه، ورأى والحُجَج القاطعات المُتنوِّ

اتِّفاقه وعدم اختلَفِهِ وأحكامِهِ وبلَغتِهِ، وصِدْق ما أخبر به من الغيب 

هادة، وحسن ما شَرَعه وحَكَم به، عرف أنَّه من عند الله، وأنَّ البشر  بل -والشَّ

ه لَ يَأتون بمثلِه، ولو  -الإنس والجن والخلَئق
لو اجتمعوا على أن يَأتوا بِمِثْلِ

رًاكان بعضُهم لبعضٍ ظهي
(1)

 . 

]الثاني:[
(2)

دًا   سول مُحمَّ ، وما هو عليه من الكمال صلى الله عليه وسلموكذلك مَنْ عَرَف الرَّ

ع، الكامل في رُوحِهِ وخُلقِهِ، الكامل في عقلهِِ ومعرفتهِِ، والكامل في إِنْسانيَّته  المُتنوِّ

بجميع مظاهرها، الَّذي اجتمع به الكمالُ الإنسانيُّ من كلِّ وجهٍ، مَنْ عرفه على 

ا، ونبيُّه صدقًا، وامتنع مع ذلك أن  هذا ن أنَّه رسولُ الله حقا الوجه، عرف وتَيقَّ

ق صِدْقها وبطلَن ما ناقضها، والله أعلم.   يُنكر رسالتهَ، بل تَحقَّ

ې ﴿وقال تعالى:  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

                                         

ٹ ﴿قال جلَ وعلَ:  (1) ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٿ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ ٺ 

 .[88]الإسراء: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 أضفتُ ما بين المعقوفين لَستكمال الترتيب. (2)
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ں ڻ ڻ ﴿، [28]البقرة: ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا

 . الآيات.[9]فصلت: ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ب تعالى ممَِّ  أنَّه  -وكلُّ أحدٍ له عقلٌ يشاهد-نْ يكفر به وهو يشاهد فتَعجَّ

الخالق للموجودات عمومًا، وللآدميِّ خصوصًا، المُوجِد له بعد العدم، 

رعيَّة، وأحكام الجزاء، فكيف  ف فيه بالأحكام القَدريَّة، والأحكام الشَّ المُتصرِّ

والإنكار، أفي الله يَسْتسيغ أحدٌ بعد هذا البرهان أن يعدل إلى الإلحاد والكفر 

ذي يُطعِم ولَ يُطعَم، وهو الغنيُّ بذاتهِِ، 
ماوات والأرض، وهو الَّ شكٌّ فاطر السَّ

 والكونُ كلُّه فقيرٌ إليه بذاتهِِ من كلِّ وجهٍ.

  :[:صحة العقل في أن يدرك الحق، ويعمل به]الوجه الحادي والستون  

مداركها وأعمالها -ت عُقولُهم إنَّ هَؤُلََءِ المَلََحِدَة المَاديِّين فَسَدَ 

، وأن يعمل به، ويسلك الطَّريق  -وسلوكها ة العقل أن يدرك الحقَّ وذلك أنَّ صِحَّ

، ودينَه  ، وقولهُ حقٌّ ، فإنَّ الله هو الحقُّ النَّافع، وهَؤُلََءِ أنكروا وجَحَدوا الحقَّ

، قامت على ذلك البراهينُ القاطعةُ الك ، ووَعْده ووَعِيده حقٌّ ثيرةُ الَّتي هي حقٌّ

أقوى البرََاهين وأصدقها، وشهد بذلك لنفسه، وشهد به خيارُ الخَلْق من الأنبياء 

والمرسلين وأتباعهم، وشَهِد به جميعُ العقلَء، وعليه فُطرِت الخليقة، فمَنْ أنكر 

تي هي ثمرة العقل،  ا معاندٌ مكابرٌ، قَدْ فسد سلوكُهُ وعملُهُ وقَصْده الَّ هذا فهو إمَّ

ا مشتبهٌ عليه الأمر، فهذا أعظمُ النَّاس على الإطلَق جهلًَ وضلَلًَ؛ لأنَّه ضلَّ وإ مَّ

ياء والظُّلمة، وكلُّ مَنْ فَسَد  بأوضح الأشياء، واشْتَبه عليه اللَّيل والنَّهار والضِّ

 إدراكُهُ أو سلوكُهُ أو كلَهما، فإنَّ أقوالَه لَغيةٌ باِتِّفاق العقلَء. 

وكلُّ مَنْ يَقْبل قولَ هَؤُلََءِ المُلْحِدين » سلام ابن تيمية:ولهذا قال شيخ الإ
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ا في الأرض  ا ظالمٌ يُريد علوا ا جاهلٌ بحقيقة أمرهم، وإمَّ فهو أحد رجلين: إمَّ

وفسادًا، أو جامعٌ بَيْن الوصفين، وهذه حالُ أَتْباَعِ فرِْعَون الَّذين قال الله فيهم: 

امطَِة مع رؤسائهم، وحالُ ، وحالُ القَرَ [54]الزخرف: ﴾ں ڻ ڻ﴿

تهم الَّذين يَدْعون إلى النَّار، ويوم القيامة لَ  ارِ والمُناَفقِين في أئمَّ الكُفَّ

يُنْصَرُون
(1)

اهـ«.
(2)

. 

  :[:كل أنواع الباطل قد قال بها من سبق]الوجه الثاني والستون  

ر على حقي جزم العاقلُ  -قتهِِ إنَّ قولَ هَؤُلََءِ المُلْحِدين المَاديِّين إذا تُصِوِّ

ب من اعتقادهم إيَّاه.   ببطلَنه، وقال: كيف اشتبه هذا على أحدٍ؟ ويَتعجَّ

ولَ يَنْبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيءٍ يتخيَّل من »قال شيخ الإسلام: 

أنواع الباطل إلََّ وقَدْ ذهب إليه فريقٌ من النَّاس؛ ولهذا وَصَف الُله أهلَ الباطل 

[21نحل:ال] ﴾ژ﴿بأنَّهم 
(3)

[171البقرة:] ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿، وأنَّهم 
(4)

ۆ  ﴿، 

[3المنافقون:] ﴾ۈ ۈۇٴ
(5)

چ چ ﴿، و پ ﴿، وأنَّهم [171البقرة:] ﴾چ 

                                         

ڭ ﴿عن فرعون وجنوده  قال الله  (1) ڭ  ڭ  ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

 .[41القصص:] ﴾ڭ ۇ

 (. 139، 138/ 2« )فتاوىمجموع ال»انظر  (2)

ڈ﴿وذلك في قوله تعالى:  (3) ڈ  ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ  ڇ ڇ  ژ ژ  ڇ 

ک ک گ ک   .[21النحل:] ﴾ڑ ڑ ک 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قال جل وعلَ عن المُنَافقين:  (4)  .[18البقرة:] ﴾ٿ ٿ 

چ ﴿: ۵وقال   ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

 .[171البقرة:] ﴾چ چ

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿عن المنافقين:  قال الله  (5)

  . [3المنافقون:]
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ۀ ﴿، وأنَّهم في [9، 8الذاريات:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ پپ

[45التوبة:] ﴾ہہ
(1)

[15البقرة:] ﴾ئۆ ئۆ ﴿، و
(2)

انتهى «. 

كلَمه
(3)

 . 

جميع الموجودات وُجِدتْ بغير موجدٍ،  فصورةُ قول هَؤُلََءِ المَلََحِدَة أنَّ 

عُورِ  وُجِدتْ مصادفةً من طبيعةٍ عمياء، لَ عِلْمَ لَها، ولَ قَصْدَ، ولَ شيءَ من الشُّ

رت المُحَالَت والمُمتنعات بأوضحَ من  ، فلو صُوِّ عورِ الإراديِّ ، ولَ الشُّ العلميِّ

ه مُكابرةً للعقول ر إلى تَعبيرٍ عن شيءٍ مُمتنعٍ لَمْ يهتدِ المُ  -هذا التَّصْوير وأَشَدِّ صَوِّ

ه:  ئج ﴿أبلغ من هذا المَنطق الجُنونيِّ، وهذا منِْ جزاء مَنْ جَاءه الحقُّ فَرَدَّ

 .[110]الأنعام: ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

  :عقيدة الكمال لله مقررة في الفطر ]الوجه الثالث والستون

  [:والعقول

ر في الفِطَرِ والعُقُولِ  عُ، إنَّه قَدْ تَقرَّ أنَّ الَله له الكمالُ المطلقُ، والحمدُ المُتنوِّ

وأنَّه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع الموجودات، ولَ تُنْسب إليه بوجهٍ من 

رٌ مستقرٌّ في قُلوب جميع أهل الأديان وغيرهم من جَميع  الوجوه، وهذا مُتقرِّ

جميع أوصافهِِ العُقَلَء المعترفين بوجود الله، وأنَّه ليس كمثله شيءٌ في 

                                         

ڻ ﴿قال جل جلَله:  (1) ڻ  ں ڻ ڻ  ں  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڱ 

ہ ہ  .[45التوبة:] ﴾ۀ ۀ 

ئۆ ئۆ﴿: قال الله  (2)  .[15البقرة:] ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 (.145/ 2« )مجموع الفتاوى»انظر  (3)
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وأفعالهِِ 
(1)

هريِّين  ، ولَمْ يُنكْر هذا إلََّ فرِقةٌ وشرذمةٌ من زنادقة الفلَسفة الدَّ

يانات والمَعْقُولَت.  المارقين من الدِّ

فجميعُ أجناس البشر مُعْترَفون لله تعالى بِهذه العظمة، وإن اخْتلفَتْ 

في الفروع، فهذا الأصل لَ  طرائقهم، وتَباينتَْ ديانتهم، وتنازعوا في الأصُُول أو

رْع والعقل  ينكره منهم منكرٌ، ولَ يَجْحده إلََّ المعاندون الَّذين خرجوا من الشَّ

ة، حيث  والفِطرة، وإنْ كان لهم عقولٌ وأفئدةٌ أدركوا بِها ما أدركوا من علوم المادَّ

هوا جميع قُوَاهم ومجهوداتِهم إليها، ولكنَّهم لَمْ تُغْنِ عنهم هذه العُقول شيئاً  وَجَّ

ةٌ عليهم  ةً عليهم، فما علموه من عُلوم الكون حُجَّ في أنفع الأشياء، بل كانت حُجَّ

، وعُلوم الكون كلُّها وسيلةٌ إليه، فانقطعوا في  ا هو مقصودٌ أَصْليٌّ فيما أنكروه ممَِّ

نْعة  ن، وبالصَّ ليل عن المدلول، وبالكون عن المُكوِّ الوسائل عن المقاصد، وبالدَّ

 ن صَانعِها، وبقََوْا في غَيِّهم وضلَلهم وطُغْيانهِم يَعْمهون.ع

واللهُ تعالى له المَثَلُ الأعَْلَى
(2)

، وهو مُعطي الموجودات جميعَ ما فيها 

فات، وهو أحقُّ بالكمال من كلِّ موجودٍ، فالَّذي  من القوى والإدراكات والصِّ

قْدَره على كثيرٍ من  عَلَّم الإنسانَ ما لَمْ يعلم من العُلُوم الواسعة عة، وأَ المُتنوِّ

مْع والأبصار والأفئدة، وهذه الأُمُور  موادِّ الطَّبيعة وعناصرها، وجعل له السَّ

                                         

ٺ ﴿: ۵قال  (1) ڀ  ڀ ڀ ڀ  پ پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ   .[11:الشورى] ﴾ٺ ٺ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: ۵قال  (2) ڳ ڳ  گ گ ڳ ڳ   ﴾ک گ گ 

 .[60النحل:]

چ ﴿وقال جل وعلَ:   چ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦ  ڤ 

ڇ ڇ  .[27الروم:] ﴾چ چ ڇ ڇ 
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، أفبهذه  وغيرها لَمْ تَحْصل للبشر إلََّ بإيجادِهِ وإمدادِهِ وتعليمِهِ وتسخيرِهِ

ابغة يَكْفر به الكافرون، ويجحده ا لجاحدون: النِّعم الجليلة والفوائد السَّ

ڑ﴿ ژ ژ ڑ  ڈ   .[6]الجاثية: ﴾ڎ ڈ 

  :كل دليل يبطل به الشرك هو برهان على ]الوجه الرابع والستون

  [:بطلان الإلحاد

ر به التَّوْحيد، فهو برهانٌ على  رك، وقَرَّ إنَّ كلَّ برهانٍ ودليلٍ أبطلَ الُله به الشِّ

ويعلمون أنَّه الخالق بطلَن الإلحاد والجُحُود؛ لأنَّ المشركين يعترفون بالله، 

هم، فيَعبدون الله، ويَعبدون غيرَه، 
ازق المُدبِّر، ولكنَّهم يُشْرِكُون في عِباَدتِ الرَّ

ورٍ كثيرةٍ  م 
 :فَأبَْطَلَ الله  شِرْكهم بأ 

بُوبيَّة يُوجب لَهُم أن يقوموا بتوحيد الإلهيَّة منها:  أنَّ اعترافَهم بتوحيد الرُّ

 والعبادة.

وء  أنَّ الله ومنها: تعالى كما هو المنفرد بالنِّعم وجَلْب الخيرات، ودَفْع السُّ

يِّئات، فهو الَّذي يجب أن يُعْبد وحده لَ شريكَ له، ويُحْمد ويُشْكر، ويُثْنَى  والسَّ

 عليه.

أنَّ شواهدَ الفَقْر والحَاجة على جميع المخلوقات ظاهرةٌ من كلِّ  ومنها:

، واللهُ 
ِ
 هُو الغَنيُِّ الحَمِيدُ وجهٍ، فهم الفُقراءُ إلى الله

(1)
، فيجب أن يُنزْلوا فَقْرَهم 

 هو، الغنيُّ بذاتهِِ عن 
وفاقتهم وضرورتَهم بمَنْ لَ يأتي بالإيجاد والإمداد إلََّ

 جميعِ مخلوقاتهِِ.

                                         

ھ ھ ے ے ۓ﴿قال جل جلَله:  (1) ہ ھ ھ   .[15فاطر:] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ 
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ا، ولَ موتًا، ومنها:  أنَّ مَنْ سواه لَ يملكون لأنفسهم ولَ لغيرهم نفعًا ولَ ضرا

ولَ حياةً، ولَ نُشُورًا
(1)

، ومَنْ كان على  ، لَ يَدْفعون المَكَارِه، ولَ يَجْلبون المَحَابَّ

ر وُجُوب الإخلَص لله؛  رك بالله، وتَقرَّ هذا الوصفِ فعبادتُهُ باطلةٌ، فإذا بطل الشِّ

ده بكلِّ كمالٍ، واضمحلَّ قَوْلُ الجَاحِدين، كما اضمحلَّ  ثبت وحدانيَّة الله، وتَفرُّ

 قَوْلُ المُشْركين.

 البراهين على رسالة الرسل مبطلة لأقوال ]وجه الخامس والستون: ال

  [:الملحدين

دٍ  ةَ على رسالة مُحمَّ الَّ سُل  صلى الله عليه وسلمإنَّ البراهينَ الدَّ صلوات الله -ورسالة سائر الرُّ

سُل  -وسلَمه عليهم من أكبر البراهين على إبطالِ قَولِ المُلْحِدين، وآيات الرُّ

دٍ خُصوصًا  عةٌ من كلِّ وجهٍ، تُوجب عُمومًا، ومُحَمَّ لَ تُعَدُّ ولَ تُحْصى، مُتنوِّ

ة ما جاؤوا به، وهَؤُلََءِ المُلْحِدُون أكبـرُ أعداءٍ  روريَّ بصدقهم وصِحَّ العلمَ الضَّ

سُل مع اعتناق مَذهب  سُل في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، فلَ يَجْتمَِعُ الإيمانُ بالرُّ للرُّ

سالة وللعُ   قُول والفِطَر، والله أعلم.المَاديِّين المُناَفي للرِّ

  :البر اهين على البعث هادمة لأقوال ]الوجه السادس والستون

  [:الملحدين

ةُ على البعَْث كلُّها تُبطِْلُ أُصُول المُلْحِدين، وقَدِ اسْتدلَّ تعالى  الَّ البرََاهِينُ الدَّ

                                         

ڀ ﴿: قال الله  (1) پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ   .[3فرقان:ال] ﴾ٺ ٺ 
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 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿على البعث بقوله: 

 .[57]غافر:

 الأرض وبأنَّه كما بدأ الخَ 
ِ
ن العَدَم، فإنَّه سيُعيدهم للجزاء، وبإحياء الله

لْقُ مِ

بعد موتِها، واستدلَّ بكمال قدرتهِِ، واستدلَّ بحكمته، وأنَّه لَ يليقُ به أن يَترك 

الخَلْقَ سُدًى
(1)

، لَ يُؤمَرون، ولَ يُنْهَون، ولَ يُثاَبون، ولَ يُعَاقَبون، وبغير ذلك 

 من البراهين. 

سالة، والبعث، وهذه أمثلةٌ و نمََاذجُ لهذه الأصُُول الثَّلَثة: التَّوحيد، والرِّ

وكلُّ واحدٍ من هذه الأصول لو بُسِطَت برََاهِينهُ لَبلََغت شيئاً كثيرًا، فكلُّ واحدٍ 

منها قَدْ وصل إلى عِلْمِ اليقَِين، وعَيْنِ اليقَِين، وحَقِّ اليقَِينِ 
(2)

، وهي تَهْدمُ أَسَاسَ 

لإلحاد، وتُوجِب على العباد الَعتراف بِما خُلقِوا له من الإيمان بالله التَّعْطيل وا

وكُتُبه ورُسُله، وعبادته وحده لَ شريكَ له، ومن المعلوم أنَّ المَاديِّين المُلْحِدين 

 يُباَهِتُون، وينكرون ذلك كلَّه.
                                         

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿قال جل في علَه:  (1)   ،[115المؤمنون:] ﴾ے ے ۓ 

ڱ ڱ ں ں﴿: ۵وقال   .[36القيامة:] ﴾ڱ ڱ 

 ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ورد ذكر هذه الألفاظ في قوله تعالى:  (2)

ہ ہ ہ  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: ۵وفي قوله ، [7 -5التكاثر:] ﴾ۀ ۀ 

 .[95الواقعة:]

الفَرْقُ بين عِلْم اليَقِين، وعَين اليَقِين، وحَقِّ اليَقين قَد مَثَّلْتُ المراتبَ : »وقال الإمام  ابن  القَيِّم $

اه؛ فَازْدَدت يَقِينًا، ثُمَّ ذُقْتَ  الثَّلَثة: بِمَنْ أَخْبرََكَ أنَّ عِنده عَسَلًَ، وأنت لَ تشكُّ في صِدقه، ثم أَرَاك إيَّ

ل: عِلم اليقين، والثَّاني: عَين ا  ليَقِين، والثَّالث: حَق اليَقِين.منِه؛ فالأوَّ

فَعِلْمنا الآن بالجَنَّة والنَّار عِلم يَقِين؛ فَإِذَا أُزْلفَِت الجَنَّة في المَوقف )مَوقف الحَشْر( للمُتَّقين،  

فَذَلك عَيْنُ  -وعَايَنَها الخَلََئق، [91الشعراء:] ﴾ڇ چ چ ڇ﴿وشَاهَدَها الخَلََئقُ، 

ارِ النَّارَ اليَقِين، فَإِذا أُدْخِل   «.فَذَلك حِينئذ حَقُّ اليَقِين -أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وأُدْخِل أهلُ النَّ
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  :دليل على  صلى الله عليه وسلم كمال الرسول محمد]الوجه السابع والستون

  [:صدقه

ئو ﴿تعالى: قال الله  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 . [164]آل عمران: ﴾ئى ئى ئى ی

دٍ  سُول مُحمَّ ، وكمالِ تعليمِهِ للخَلْق، صلى الله عليه وسلمهذه الآيةُ دلَّتْ على كمالِ علمِ الرَّ

لَح الَّذي جاء به، فهل في إمكانِ أحدٍ من البشر   للهدى والصَّ
وكمالِ تنفيذِهِ

لين والآخرين( وُ  جُود هذه العُلوُم العالية النَّافعة الواسعة في شخصٍ واحدٍ، )الأوَّ

لَل المبين حتَّى  وحُصُول التَّعليم منه لأنُاسٍ كانوا قبل ذلك في غاية الجهل والضَّ

ع. لَل إلى العلم الواسع والهُدَى المُتنوِّ  انتقلوا من هذا الجهل والضَّ

أو وُجُود ما يقاربه في شخصٍ  ثُمَّ مع هذا العلم والتَّعْليم الممتنع وُجُوده،

نيويَّة،  صلى الله عليه وسلمواحدٍ، نفذ  ينيَّة والدُّ في الخَلْق هذه التَّعاليم والإصلَحات الدِّ

 فاستقامت به الأمُُور، وصلحت الأحوال. 

 في ذلك لعبرةً للمعتبرين، وآياتٍ لأوُليِ الألباب، حيث بُعِث هذا النَّبيُِّ 
إنَّ

ابقين الأمُيُّ الَّذي لَ يقرأ كتاباً، و لَ يخطُّ بيمينهِِ، ولَ جَالسَ أحدًا من العلماء السَّ

ين،  نيا والدِّ لين والآخرين، وبما فيه صلَح الدُّ فتَعلَّم منهم، فجاء بعُلُوم الأوََّ

عتْ عن القُلُوب به الظُّلُمات، وحصل  لَلَت، وتَقشَّ فزالت به الجهالَت والضَّ

ته أسباب شد والهدى، وزال عن أُمَّ دَى. كمال الرُّ  الهلَك والرَّ
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شهد بِهذا الأولياءُ والأعداءُ، واتَّفق الخَلْق على أنَّه لَم يوجد أحدٌ يقاربه من 

العظماء، وكيف يقاربه أحدٌ أو يُدَانيه وكلُّ خصلةٍ من خصال الكمال له منها 

أعلَها وأرفعها، وبه كَمُلت العُقول والبصائر، ولَ يقدح في هذا إلََّ كلُّ مباهتٍ 

ڀ ڀ ڀ ﴿رٍ: مكاب ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .[16]الشورى: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  :[:حرص المحتلين على إفساد التعليم]الوجه الثامن والستون 

ا عَلمِ المُسْتَعْمِرون لمَّ
(1)

ين الإسلَميَّ    الإسلَمَ الحقيقيَّ والدِّ
المُلْحِدُون أنَّ

مان، أقوى حصنٍ، وأعظم سلَحٍ لمقاومتهم، وقَدْ عرفوا ذلك من  قديم الزَّ

عةً، فرجعوا على أَعْقابِهم مهزومين لَمْ ينالوا خيرًا،  وحَمَلوا حملَتٍ مُتنوِّ

يطْرة على الإسلَمِ وعقائدِهِ وأخلَقهِِ،  وعرفوا حقَّ المعرفة أنَّه من المُحَال السَّ

ة، ودرسوا الإلحاد في  عةً، وساعدوها بالقُوَّ فعَمِلوا مؤامراتٍ واسعةً مُتنوِّ

نون جميع تعليمات الإسلَم، وما المدار تي اغتفلوا أهلها، وذهبوا يُهَجِّ س الَّ

يدعو إليه من الأخلَق، وما يحكم به من الأحكام، وقالوا: إنَّها رَجعيَّةٌ، ترجع 

م المطلوب، وأَوْجَدوا لهم من أرباب المطامع  بالنَّاس إلى الوراء عن التَّقدُّ

نَ البُلَهاء المَغْرُور
ين مَنْ يَسْتعينون به على مَطْلوبِهم، والتَّزْهيد في المأجورين ومِ

ين من كلِّ وجهٍ.   الدِّ

نْ  -ولله الحمد-ولكن  قَدْ علم أهلُ البصائر مَقاصِدَهم، وعرفوا الخَوَنة ممَِّ

                                         

وا )مُحتلين (1) اهم الشيخُ $، على ما جَرَى إطلَق ذلك عليهم، وإن كان الأوَْلَى أن يُسَمُّ  -هكذا سَمَّ

 مُستخربين(؛ فهم لم يقوموا يومًا بإعمارِ شِبر احتلوه.
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لَّة الإسلَم، وهو أعظمُ عدو  للإسلَم في صورةِ صديقٍ، وبرَْهن 
ينتسب إلى مِ

ين وتخديره فهو باطلٌ، وأنَّ القائلين  العلماءُ العارفون أنَّ كلَّ ما قيل في تَوْهين الدِّ

بيل الوحيد إلى  بذلك زنادقةٌ منافقون، يقولون ما يعلمون خلَفه، وأنَّ السَّ

حيح النَّافع من جميع الجهالَت هو الأخذُ بتعاليم الإسلَم  م الصَّ لَح والتَّقدُّ الصَّ

البشر لَ يمكن أن يحيوا حياةً طيِّبةً،  بعقائدِهِ وأخلَقهِِ وأعمالهِِ وأحكامهِِ، وأنَّ 

ين، وأنَّ الإلحاد أعظم نكبةٍ طَرقَت البشر،  نيا عيشةً هادئةً إلََّ بالدِّ ويعيشوا في الدُّ

يرْ  رُّ الكبير، والإباحيَّة والفوضويَّة، وتَقْوِيض دَعَائم العُمران، والسَّ وأنَّ آثاره الشَّ

قاء.   إلى الهلَك والشَّ

جعيَّة، وذمِّ كلِّ قديمٍ، ويأمر بنَـبْذ ذلك؛ فاعلم فمتى رأيتَ مَ  نْ ينعق بذمِّ الرَّ

سُل، ونَبْذ ما  ل إلى جَحْد أديان الرُّ ا ملحدٌ قصده بذلك التَّوسُّ أنَّه أحد رجلين: إمَّ

ائفة، وأعجبه  ته هذه المدنيَّة الزَّ ا مغرورٌ مخدوعٌ مُقلِّدٌ لهم، قَدْ غَرَّ جاؤوا به، وإمَّ

 وظنَّ بجهله أنَّها شيءٌ. رَوْنقها،

لين عندهم بالمحلِّ  وهَؤُلََءِ كاذبون في ذلك، فإنَّ أقوال زنادقتهم الأوَّ

ا يُعظِّمون الأنبياء، بل  الأعلى، ولَ يكادون يُخَالفونَهم، ويُعظِّمونَهم أكبر ممَِّ

حيح، وإذا أردت أن تَعْرف كذبَ  هم ليس للأنبياء في قُلوبِهم شيءٌ من التَّعظيم الصَّ

ادقة، والأخلَق  الحة، والعقائد الصَّ بالبداهة، فهل العُلُوم النَّافعة، والأعمال الصَّ

ين على أكمل الوجوه وأحسنها وأنفعها؟!  الفاضلة إلََّ وقَدْ جاء بِها الدِّ

ين وفُرُوعه، وظاهرِهِ وباطنهِِ، هل تجده إلََّ مشتملًَ  وتَتبَّع ذلك في أُصُول الدِّ

 اديًا إلى كلِّ رشدٍ وصلَحٍ، حاثاا على كلِّ فلَحٍ؟!على كلِّ خيرٍ، ه
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  :[:الإسلام يقيم الدين والدولة]الوجه التاسع والستون  

مِن مَحَاسِنِ الإسلَمِ وقِياَمهِ بكلِّ إصلَحٍ أنَّه ليس عقائدَ وأخلَقًا فقط، وإنَّما 

ين الإس -مع ذلك-هو  هٌ وحاكمٌ، وصاحبُ دولةٍ وجهادٍ، فالدِّ لَميُّ مُوجِّ

بعقائدِهِ، وأخلَقهِِ، وآدابِهِ، وتوجيهاتهِِ، وحكمِهِ، وسلطتهِِ، وحمايتهِِ الحُقُوق 

ة  ة والعامَّ لٌ -الخاصَّ ة على أنَّه تَنزْيلٌ من  -كما هو مشروحٌ مُفصَّ من أكبر الأدلَّ

ين الَّذي لَمْ يبقَ خيرًا إلََّ  دلَّ  حكيمٍ حميدٍ عليمٍ بكلِّ شيءٍ؛ إِذْ شرع لهم هذا الدِّ

ا إلََّ أقامه، ولَ عدلًَ إلََّ جعل له  ر منه، ولَ حقا ا إلََّ حَذَّ عليه، وحثَّ عليه، ولَ شرا

 مسالكَ وطُرقًا يقوم عليها.

نيا، وبَيْن التَّسامح والتَّيسير،  ين والدُّ فهو دينٌ ودولةٌ، وجامعٌ بَيْن مصالح الدِّ

ة، والمقاومة لكلِّ معان ة والقُوَّ ين وأهله، عكس ما نبزه وبَيْن العِزَّ دٍ مُحاد  معادٍ للدِّ

لوا إلى  المُلْحِدُون أنَّه دينٌ بلَ دولةٍ، وآخرةٌ لَ دنيا معها، فإنَّهم قالوا ذلك ليَتوسَّ

دون الطَّريق للأعداء المستعمرين  تَثبْيط أهله عن مقاومة المعتدين، وبذلك يُمهِّ

بوا وظلموا، وكادوا للإسلَم وأهله، الظَّالمين، فهَؤُلََءِ الَّذين قالوا ذلك كَذَ 

 وكانوا أُجَرَاء وسماسرة للأعداء، والله أعلم.

  :من أكبر أسباب الإلحاد: الإعراض عن علوم ]الوجه السبعون

  [:الدين

ين، وإلََّ فمَنْ عرف ما  إنَّ من أكبر أسباب الإلحاد: الإعراض عن عُلُوم الدِّ

نَّة؛ وعَلمِ ما  طةً، جاء به الكتاب والسُّ جاء به دينُ الإسلَم ولو معرفةً مُتوسِّ

ينَ بطبيعتهِ وما اشتملَ عليه  اسْتحَال أن يقع منه الإلحاد جهلًَ وضلَلًَ، فإنَّ الدِّ
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ن البراهين يَضطرُّ صاحبهَ إلى الإقرار والَعتراف بوحدانيَّةِ الله، وصِدْق رُسُلِه، 
مِ

 معرضًا من أعظم الجاهلين، أو وبطُْلََنِ ما نَاقَضَ ذلك، فلَ تجد ملحدًا إلََّ 

 معاندًا عارفًا من أكبر المباهتين المكابرين.

ومن المصائبِ الكبيرةِ أنَّ كثيرًا من العَصْريِّين ليس عنده بصيرةٌ ولَ معرفةٌ 

حُف المشتملة على الخير  ين، لَ قليلةٌ ولَ كثيرةٌ، وإنَّما عنده إقبالٌ على الصُّ بالدِّ

، وكثيرٌ منه رِّ عةٍ، فتصادف هَؤُلََءِ والشَّ ا تدعو إلى الإلحاد بأساليبَ وطرقٍ مُتنوِّ

الَّذين يَظنُّون أنفسهم عارفين، وهم من أجهل الجاهلين، وتملأ أذهانَهم من 

هم  ينِ ما يَصدُّ خيفة، والنَّظريَّات المُخِيفة، وليس عندهم من العلمِ والدِّ الآراءِ السَّ

.ويَمْنعهم من الَندفاع مع هذا التَّ   ـيَّارِ المادِّيِّ

وما أكثر الهالكين بِهذه الطَّريقة! وليس لهَؤُلََءِ دواءٌ إلََّ الإقبال على معرفة 

لَمة والعافية. ين وعُلومهِِ وآدابهِِ وأخلَقهِِ، فنسأل الله السَّ  الدِّ

ين بتِتبُّع أحوال مَنْ ينتسب إليه وهو منحرفٌ عنه، فإنَّ هذا من  ولَ يُعْرف الدِّ

ظُّلْم وأنكر المنكر، وقَدْ صار هذا المسلك طريقًا لأعداءِ الإسلَم أعظم ال

لوا الإسلَمَ أوزارَ مَنْ ينتسب إليه من مُلُوكٍ جائرين،  الظَّاهريِّين والباَطنيِّين، فقَدْ حَمَّ

ين، وأدعياء منحرفين عن عقائدِهِ وأخلَقهِِ، ومُتفلِّتين عن أحكامِهِ  وأمراء مُستبدِّ

ةٍ للمعاندين العارفين.حتَّى صاروا أع  ظمَ حجابٍ للمُغْتربين، وأعظمَ حُجَّ

، وهو كتاب الله  وإنَّما الواجبُ معرفةُ الإسلَمِ من منابعِهِ ويَنْبوعِهِ الأصليِّ

ة  الحين من أُمَّ اشدين والصَّ  القوليَّة والفعليَّة، وعمل الخلفاء الرَّ
ِ
وسُنَّة رسولِ الله

ين دٍ، فإنَّ هذا هو الدِّ ا مَنْ مُحمَّ حيح لمَنْ يريد الإنصاف، أمَّ ، وهو الأنموذج الصَّ

ر على ضعفاء العُقول والبصائر بِهذه  يريد الَعتساف وقَصْدُهُ معروفٌ، فإنَّه يُزوِّ

ين ما هو منه بريءٌ.  التَّمْويهات، ويَنْسب إلى الدِّ
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، والحساب، والهندسة، وما أشبهها، لَ  وإذا كانت فُنُون العلم؛ كالطِّبِّ

عتْ عنه ي ين الَّذي تَفرَّ قدح فيها مَنِ انتْسَبَ إليها وهو جاهلٌ بهِا، فكيف بِهذا الدِّ

اقية، والأخلَق العالية، وقَدْ ثَبتتَْ أُصُولُه  جميعُ العُلُوم النَّافعة، والمعارف الرَّ

واسي، وأضاء نورُه حتَّى أنار ما بَيْن الخَافقَِيْنِ  حتَّى كانت أَثْبتََ من الرَّ
(1)

 ،

ام  واتَّسَعتْ آفاقُ إصلَحاتهِِ حتَّى شملت إصلَح الأفراد والجماعات، والحُكَّ

نيا والآخرة، فتباا لمَنْ قدح فيه بحال  والمحكوم عليهم، والظَّاهر والباطن، والدُّ

 مَنْ ينسب إليه وهو أبعد النَّاس عنه، سبحانك هذا بُهتانٌ عظيمٌ!

  :رضون عقول العقلاء وعلوم الملحدون يعا]الوجه الحادي والسبعون

  [:الأنبياء

إنَّ مَدَارَ هَؤُلََءِ المُلْحِدين على تحكيم عُقُولهم، وعَرْض العُلُوم والحقائق 

عليها، فما وافقها قَبِلوه، وما ناقضها نفََوْه وأَنكَْرُوه، فَعَارَضُوا بِها عُقُول جميع 

 عُرِف فسادها وتناقضها وتَهَافتها.العُقَلَء وعُلُوم الأنبياء وأتباعهم، وعُقُولهم قَدْ 

فهذا الأصلُ الَّذي بَنَوْا عليه كلَّ شيءٍ أصلٌ مُنهارٌ متهافتٌ في غاية الفساد 

والَضطراب، وقَدْ فتحوا به للنَّاس المُغترِّين بِهم باب الفوضى في الآراء 

عي أنَّ الصَّ  واب معه، والنَّظريَّات، حتَّى صار كلُّ طائفةٍ، بل كلُّ شخصٍ منهم يَدَّ

 والخطأ مع غيره.

سُل، ونزلت به الكُتُب  أ كلُّ جاهلٍ على القدح فيما جاءت به الرُّ ولهذا تَجرَّ

عوة إلى المَاديَّة المحضة. نيا من الإلحاد، والدَّ ماويَّة، حتَّى امتلأت الدُّ  السَّ

                                         

مَاء والأرَْض، أو المَشْرق والمَغْرب.انالخَافِقَ  (1)  : طَرَفَا السَّ
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ذين لَ علم عندهم، ولَ دين، ولَ  واستجاب لدعوتِهم رِعَاع الخَلْق الَّ

نْ يقع  أخلَق، يُّ  -ولَ بدَّ من وُقُوعِهِ -وَخِيفَ أَ
حيث ثبت  صلى الله عليه وسلمما أخبر به النَّبِ

اعة حتَّى لً ي قَال في الأرض: الله الله»عنه أنَّه قال:  «لً تقوم السَّ
(1)

ولً تقوم »، 

اعة إلًَّ على شرار الخَلْق «السَّ
(2)

 . 

كثرة وصرنا في وقتٍ القابضُ فيه على دينهِِ كالقابضِ على الجمر، من 

نيا  عْوة إليه، وكثرة المعارضات الباطلة، والمَيْل بالكُليَّة إلى الدُّ الإلحاد والدَّ

ها، حتَّى صار كثيرٌ من الكُتَّاب العَصْريِّين يَدعون إلى عِمَارة 
وزخارفها ورئاستِ

فون لذلك  نيا، والإقبال بالقَلْب والقَالبِ عليها، ونسيان الآخرة، ويُحرِّ الدُّ

نَّة؛ فانحرفوا بِهذا انحرافًا عظيمًا، وضَلُّوا وأَضلُّوا كثيرًا، نُصُوص الكت اب والسُّ

وضَلُّوا عن سبيل الله، ولو أنَّهم دَعُوا الخَلْق إلى ما أَمَر الُله به المُؤْمنِين، وما أَمَرَ 

نيا، وطلبها الطَّلب  به المُرْسَلِين )بالأكل من الطَّيبات، والتَّمتُّع المباح من الدُّ

ين، والقيام ال ل بذلك إلى المقصود الأعظم، وهو إصلَحُ الدِّ جميل، والتَّوسُّ

تي خَلَق الله لَها الخَلْق، وأن يَجْعلوا ما مُتِّعوا به من النِّعم معونةً لهم  بعُبوديَّة الله الَّ

على ما خلقوا له( لكان خيرًا لهم وأقوم، وأصلح للعاجل والآجل، ولَناَلوا 

عادتين، ولَس لمُِوا من الفساد وانْهيار العقائد والأخلَق، ولكنَّهم مُتِّعوا السَّ

مُوا وبطََرُوا  [18الفرقان:] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ونُعِّ
(3)

، إنَّهم 
                                         

 .ڤ( من حديث أنس 148أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤالله بن عمرو  ( من حديث عبد1924أخرجه مسلم ) (2)

ھ ھ﴿» ذَكَرَ الإمام  ابن  كَثير $ عند تفسيره لهذه الآية أن الملائكة قالت: (3) ، أي: ﴾ہ 

عوة إِلَى عِبَادتك وَحْدَك لَ شريكَ لك.نسَُوا مَا أَنزَْلْتُه إِلَي  هم على أَلْسِنَة رُسُلِك منِ الدَّ

هري:  قال ابن عَبَّاس:؛ ﴾ھ ھ ے ے ﴿  أي: هَلْكَى. وقال الحَسَنُ البَصري، ومَالكٌ عَن الزُّ

 «. أي: لَ خَيرَْ فيِهم
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ئې ئې ئې ئى  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿كانوا قبلُ مُترْفين، 

، الآيات[47، 46]الواقعة: ﴾ئى ئى ی ی ی ی
(1)

، ولهذا نسألُ 

 الُله العَافِيةَ. 

،  تجد أمثال هَؤُلََءِ  نيويِّ والأخرويِّ مون بالجزاء الدُّ اقطين يَتهكَّ السَّ

ويَسْخرون من المؤمنين القائمين بِوَاجباتِهم الَّذين هم في الحقيقة أعلى النَّاس 

عُلومًا وأخلَقًا وأعمالًَ ومقاماتٍ، وهَؤُلََءِ المُؤمنون لَ يَغْبطُِون ما مُتِّع به هَؤُلََءِ 

ئا ﴿دٍ، ويَتْلون عند ذلك قوله تعالى: المُلْحِدُون من أموالٍ وأولَ ى 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ،[56، 55]المؤمنون: ﴾ئا ئە ئە ئو 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿

ڎ ﴿، [178]آل عمران: ﴾ہ ہ ہ ڌ ڌ ڎ  ڇ ڇ ڍ ڍ 

 .[197، 196]آل عمران:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

  :[:لا دينوعقل لهم أهل الإلحاد ليس ]الوجه الثاني والسبعون  

إذا أردتَ أن تَعْلَم عِلْمَ اليقَين أنَّ أهل الإلحاد ليس عندهم عقلٌ كما لَ دين 

لهم، وأنَّه ليس عندهم إلََّ المكابرة والجُحود في قَدْحهم في القديم، أو العَتيق، أو 

جعيَّة وشِبهها، فاعْرِضْ نمَُوذجًا من خيفة؛ كالرَّ هم السَّ
 مَا أَشْبه ذلك من عِباَراتِ

ر عنه، تعرف بِها أنَّ المنكرين  ينُ، ويَحثُّ عليه، وما يُحذِّ تَفَاصيل ما يَدعو إليه الدِّ

                                         

مِين مُقْبِلِين على أي: كَانُوا في ا»قال الإمامُ ابنُ كَثيِر $ عند تفسيره لهذه الآيات:  (1) نيْا مُنَعَّ ارِ الدُّ لدَّ

سُلُ  اتِ أنفسِهم، لََ يَلْوُون عَلى ما جَاءَتْهُم به الرُّ  «.لَذَّ

مون، ولَ يَنْوُون تَوْبةً،  ﴾ئۇ ئۇ ﴿  وهو الكُفْرُ بالله، وجَعْل  ﴾ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿أي: يُصَمِّ

 «. الأوَْثَان والأنَدَْاد أَرْبابًا منِ دون الله
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ةٍ من  لَها في فسادٍ من عُقولهم، وانعكاسٍ من آرائهم، وسفاهةٍ من عُلومهم، وخِسَّ

ين فهو  أخلَقهم، وأنَّ كلَّ قولٍ أو عقيدةٍ أو خُلقٍ أو عملٍ ليس عليه أمرُ الدِّ

 ا وعقلًَ وفطرةً.مردودٌ شرعً 

ينُ الإسلَميُّ  ا يَتَّفق عليه العقلَء، فالدِّ د دعوى، وإنَّما هو ممَِّ ليس هذا مُجرَّ

دٍ  سُل( يدعو إلى الإيمان بالله وملَئكتهِِ  صلى الله عليه وسلم)الَّذي هو دينُ مُحمَّ وجميع الرُّ

ده بكلِّ كما ده وكُتبهِِ ورُسلهِِ واليومِ الآخر، والَعتراف بوحدانيَّة الله، وتَفرُّ لٍ، وتَفرُّ

زق، والنِّعم الظَّاهرة والباطنة، والقيام بعُبوديَّة الله ظاهرًا وباطناً،  بالخَلْق، والرِّ

ه إليه وحده، وخوفه ورجائه وحده، والإنابة إليه في جميع النَّوائبِِ  والتَّوجُّ

ات، والقيام بحمده وشكره، واللَّه كْوى إليه في كلِّ المهمَّ ات، والشَّ ج والمُلمَِّ

 بذِكْره ودعائهِِ، والتَّعلُّق به وحده في كلِّ شيءٍ، وتَرْك التَّعلُّق بالمخلوقين.

فهل هذا خيرٌ، أم الكُفر بالله، والجُحُود والتَّعْطيل لأوصافهِِ، وكُفْر نعَِمِه، 

والطُّغيان والَستكبار عن عبادتهِِ، وتَعلُّق القُلُوب بالمخلوقين رغبةً ورهبةً 

 حال المُلْحِدين؟!ورجاءً، كما هو 

دق في الأقوالِ والأفعالِ، وإلى البـرِّ  ينُ الإسلَميُّ يَدْعُو إلى الصِّ والدِّ

قٌ  والنُّصح للخَلْق كُلِّهم، والقيام بحقِّ الوالدين والأقارب، ومَنْ للإنسان بِهم تَعلُّ

كَاة، وصيام  لَة، وإيتاء الزَّ رمضان، وصلةٌ، ومَنْ لهم حقٌّ عليه، ويأمر بإقام الصَّ

ين، وأهلُ الإلحادِ يَقُولون ويَفْعلون ما  وحجِّ بيت الله الحرام، والقيام بشرائع الدِّ

 يناقض ذلك.

ينُ الإسلَميُّ يَأمر بالعدل في المعاملَت كلِّها، والقيام بالحُقُوق كلِّها،  والدِّ

ماء والأموال والأعراض، والوفاء بالعُهُود والعُ  قُود، ويَنْهى عن الظُّلم في الدِّ

ها، ويبتعد عن شُرُورها ومَفَاسِدها  ومراقبة الله في حال قيام العبد بِها ليُوفِّيها حقَّ
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 خوفًا من الله، ورجاءً لثوابه.

وأهلُ الإلحادِ يَأمرون بضدِّ ذلك، وليس في ضمائرهم خوفٌ ولَ مراقبةٌ لله، 

، فحيث ما دَفَعتهْم إ لى الأغراض وإنَّما هي تُشْبه أفئدة البهائم، بل أضلُّ

اندفعوا إليها، ليس  -الخسيسة والظُّلم، واغتنام الخيانات، وتضييع الأمانات

ةٍ، إنَّما هي الإباحيَّة المحضة، وليس  عندهم دينٌ، ولَ خُلقٌ، ولَ مراعاةُ ذِمَّ

، وهَؤُلََءِ  عِندهم خشيةٌ إلََّ من مخلوقٍ أقوى منهم، فهَؤُلََءِ كالأنعام بل هم أضلُّ

 عْهم إدراكاتُهم ولَ مشاعرهم نفعًا يُجْدي.لَمْ تَنفَْ 

ينُ الإسلَميُّ يدعو إلى كلِّ خُلقٍ جميلٍ، وعملٍ صالحٍ،  وبالجملة: الدِّ

عٍ، فكلُّ مَنْ خالفه، وَقَع في ضدِّ هذه  وهدى مستقيمٍ، وطريقٍ قويمٍ، وصلَحٍ مُتنوِّ

ذيلة، فلقَدْ  تَعِس  الأمور الجميلة، وسقط في مهاوي الهلَك والأخلَق الرَّ

تي لَ حياةَ للوجود إلََّ بِها  ين وأخلَقه وأعماله الَّ وانْتكَس مَنْ عَبَّر عن عقائد الدِّ

تي هي أكبر مُعبِّـرٍ عن  جوع إلى القديم، والعبادات الوسخة الَّ جعيَّة، والرُّ بالرَّ

 سخافة عُقول مُعبِّريها، وسُقُوطهم في كلِّ رذيلةٍ، وخُلوهم من كلِّ فضيلةٍ، ولقَدْ 

ابقون عن القرآن ومَنْ جاء به:   ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿قال إخوانُهم السَّ

ۓ ﴿، [7]الأنعام: ﴾ې ې ى ى ئا ئا ﴿، [25]الأنعام: ے ے ۓ 

ڀ ﴿، [41]الفرقان: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڀ ڀ 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .[10]الأنعام:

  :[:عن المتعلمين غرض الملحدين تنحية الدين]الوجه الثالث والسبعون 

ذكرنا فيما سبقَ أنَّ أعظمَ ما يُبطلُ الإلحادَ معرفةُ دين الإسلَم والعمل به، 
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وأنَّه بطبيعتهِِ وبراهينهِِ وآياتهِِ يضمحلُّ مَعَهُ كلُّ باطلٍ من كلِّ وجهٍ، خصوصًا أقبح 

ين وهو الإلحاد.  الباطل وأشنعه وأشده منافاةً للعقل والدِّ

ين عن وقَدْ عرف أهلُهُ هذا منه، وأنَّه لَ لوا بتنَحْية الدِّ ين، فتَوسَّ  بقاء له مع الدِّ

ين  نوا، جَعَلوا التَّعليم في الدِّ المُتعلِّمين، وأبعدوه عن المدارس، فإِنْ لَمْ يَتمكَّ

ى.  ضعيفًا، أو اسمًا بلَ مُسمَّ

ين جملةً، ويُدْخلون في تعليم المدارس أُصُول  ون الدِّ ن يُنحُّ فهُمْ عند التَّمكُّ

نوا من إدخال الإلحاد  الإلحاد، فيخَْرج المُتعلِّمون مُلحدين صِرْفًا، فإنْ لَمْ يُمكَّ

ين، واقْتصَروا على العُلُوم العصريَّة؛ ليذهب  فيها، اجتهدوا في إضعاف عُلُوم الدِّ

ه،  ين، ويَسْهل تَوْجيههم إلى نَبذْه والَستبدال به ضدُّ من قُلوب النَّاشئة حبُّ الدِّ

هت؛ انْهارت الأديانُ فإنَّ البصيرة في  ين إذا ضعفت، والقُلُوب إلى غيره تَوجَّ الدِّ

تي على الوَصْف الَّذي  والأخلَقُ كما هو مشاهدٌ معلومٌ في كلِّ المدارس الَّ

 ذكرنا. 

فيَتعيَّن على المسلمين وعلى وُلََة أمورهم أَنْ يَعْتنوا غايةَ الَعتناء في عُلومِ 

ين وأخلَقه، فإنَّ هذا من  أفرض الفروض، وبه يحصل كلُّ خيرٍ، ويندفع الدِّ

.  أعظم شر 

ين،  نوا من عُلُوم الدِّ فإنَّ النَّاشئين في المدارس إذا خرجوا منها وقَدْ تَمكَّ

تهم، وينفعون غيرهم، وإلََّ  وصار عندهم بصيرةٌ صحيحةٌ فيه؛ فإنَّهم ينفعون أُمَّ

يَّته، فهم مسؤولون عن النَّاشئة فَلْيعلَموا أنَّهم رعاةٌ، وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن رَع

فوهم ثقافةً دينيةً، صاروا أكبر سلَحٍ للأعداء  المُتعلِّمين في المدارس، فإذا لَمْ يُثقِّ

ين وأخلَقه إلى  غبة في عُلوم الدِّ تهم، فكيف إذا انصرفت قُلوبُهم عن الرَّ على أُمَّ

ارِّ بأعداءِ الإسلَم في عُلُومهم وسُلُوكهم و عاداتِهم، فإنَّه ما شاع الَقتداء الضَّ
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ة الوُلََة،  الإلحاد في البلَد الإسلَميَّة إلََّ بِهذه الطَّريقة، فكيف إذا نصرتَها قُوَّ

وصاروا هم العَوْن الأكبر لَنحراف المدارس الَبتدائيَّة والثَّانويَّة والجامعات، 

ين أو أضعفوه.  وطردوا عنها الدِّ

لمِين المَرجوع إليهم لهذا الأمر العظيم، الَّذي فنرجو الَله أن يُوفِّق وُلََة المُسْ 

نيا،  ينَ والدُّ ه مَستطيرٌ، وإلََّ فلَ يَلُومُنَّ إلََّ أنفسهم إذا خَسِرُوا الدِّ خطرُهُ كبيرٌ، وشرُّ

 والله المستعان.

  :[:الله أعظم من أن يجحد]الوجه الرابع والسبعون  

بُّ تعالى أعرفُ من» :$قال شيخ الإسلام  أن يُنكر، وأعظم من أن  الرَّ

سُل لأمَُمِهم:  ، وهو الغنيُّ [10]إبراهيم: ﴾ڭ ڭ ۇ ﴿يُجْحد؛ ولهذا قالت الرُّ

بذاتهِِ عن جميع الموجودات، فإنَّ افتقارَ كلِّ ما سوى الله هو حكمٌ وصفةٌ ثَبتتْ 

 لما سِوَاه.

ي مُحْدِثًا، أو مُمْكِناً، أو مَخْلوقًا، أو-فكلُّ ما سواه  هو  -غير ذلك سواء سُمِّ

مُفتقرٌ مُحتاجٌ إليه، لَ يُمكن استغناؤه عنه بوجهٍ من الوجوه، ولَ في حالٍ من 

بِّ من لوازم ذاتهِِ، ففقر المُمْكِنات مِن لوازم ذاتِها،  الأحوال، بل كما أنَّ غِنَى الرَّ

وهي لَ حقيقة لَها إلََّ إذا كانت موجودةً، فإنَّ المعدوم ليس بشيءٍ، فكلُّ ما هو 

موجودٌ سِوَى الله؛ فإنَّه مفتقرٌ إليه دائمًا حالَ حدوثهِِ، وحالَ بقائهِِ، وهذا يوجب 

انتهى«. افتقاره إليه دائمًا
(1)

. 

بِّ الغنيِّ القائمِ بنفسه،  فعُلمِ بِهذا أنَّ جُرأة المَخلوق الفَقِير على إنكار الرَّ

                                         

 (.167/ 1) «هاج السنة النبويةمن»انظر  (1)
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حقوقهِِ من أَسْخَفِ الجِناَيات  القائمِ بكلِّ موجودٍ، أو إنكارِ وَحْدانيَّته، أو حق  من

ه وطَوْره.  ى حَدَّ ها، وأنَّ هذا المخلوقَ الفقيرَ من كُلِّ وجهٍ قَدْ تعدَّ  وأطمِّ

يخ:  سُلُ والأنبياءُ ومَنِ اتَّبعهم »قال الشَّ وَهُمْ أممٌ لَ يُحْصي -وإذا كانت الرُّ

ده بصفات -عددهم إلََّ الله الكمال، وَهُمْ مُستيقنون  قَدْ أخبروا بوحدانيَّة الله وتَفرُّ

ر، قَدِ اتَّفقتْ  ذلك، لَ يَرْتَابون فيه، وَهُمْ عددٌ كثيرٌ أَضْعَاف أَضْعَاف أيِّ تَوَاترٍ قُدِّ

أقوالُهم وأفعالُهم وهِدَايتهم على ذلك، عُلِمَ أنَّه هو الحقُّ الَّذي لَ رَيْبَ فِيه، وما 

انتهى«. سِوَاه باطلٌ 
(1)

. 

 [:العقل مصدق للشرع]عون: الوجه الخامس والسب  

نْحَرِفين في  ه قول الفلاسفة ومَنْ تبعهم من الم  قال شيخ الإسلام فيِ رَدِّ

مع»قولهم:  رْعُ والعَقْلُ؛ «: »إنَّ العقل يجب تقديمه على السَّ وإذا تَعَارَضَ الشَّ

رْع في كلِّ ما أخبر به؛ لأنَّ  قٌ للشَّ رْع؛ لأنَّ العقلَ مُصدِّ العقلَ  وَجَب تقديم الشَّ

سولَ  يجبُ تصديقُهُ فيما أَخْبر، وطاعتهُُ فيما أَمَر، والعقلُ  صلى الله عليه وسلمدلَّ عَلَى أنَّ الرَّ

ةً مُطْلقةً  سول دلَلةً عامَّ انتهى«. يدلُّ على صِدْق الرَّ
(2)

. 

رع أنَّهم شاهدوا من براهين  ووجهُ خُضُوع عَقْل العقلَءِ المُعتبرين للشَّ

دة  سالة وآياتِها المُتعدِّ هم اضطرارًا لَ مَحِيد لهم عنه أنَّ الرِّ عة ما يَضطرُّ المُتنوِّ

ا قيل إنَّه معقولٌ على ما جاء به  منا شيئاً ممَِّ ا، فلو قَدَّ دًا رسولُ الله حقا مُحمَّ

                                         

« نونيته»(، الذي قال عنه الإمام ابن القيم $ في 76/ 1) «درء تعارض العقل والنقل»انظر  (1)

 (: 230)ص

ــــود له نَظِ          ذيــــالـ« ل والنَّقــلـالعَقْ »ابَ ـــــواقرأ كت ج   يرٌ ثَــــــــــــــــانــــــمـــا في الو 

 (.807/ 3للإمام ابن القَيِّم )« الصواعق المرسلة»، وكذلك انظر «تعارض العقل والنقلدرء »انظر  (2)

o b e i k a n d l . c o m



 

 في إبطال أصول الملحدين   135 

سول؛ لعلمنا أنَّه معقولٌ فاسدٌ؛ لئلََّ يَلزم تَناَقض قضايا العقل.  الرَّ

سول قضيَّ  فأعظم  القضايا الَّتي حَكَم بهِا العقل: ، فمتى أَنْكَر صلى الله عليه وسلمة صِدْق الرَّ

هَؤُلََءِ المَلََحِدَة هذي القضيَّة الكُبرى اليقَينيَّة، قطعنا أنَّهم معاندون للعقل، كما 

رْع.  أنَّهم معاندون للشَّ

سول في كلِّ خبٍر  ر أنَّ العقلَ دلَّ دلَلةً عامةً مُطلقةً على صِدْق الرَّ وإذا تَقرَّ

ريعة معلوم الفساد، وكان وحكمٍ؛ كان إيراد المورد  على بعض جُزئيَّات الشَّ

سول في كلِّ شيءٍ يقضي على جميع الجُزئيَّات.  عِلْمنا العام بصِدْق الرَّ

ونهِاية الأمر أَنْ يَكُون الَّذي وَقَع في الإشكال من المُشْتبهاتِ، والمُشْتبهاتُ 

الَّذي تَوَارَدَت عليه يَتعيَّن رَدُّها إلى المحكمات، وهو الأصلُ العَظيم المُحكم 

ة ما جاء به، والله أعلم. سول، وصِحَّ  جميعُ البراهين اليقينيَّة، وهو صِدْق الرَّ

يخ: جل بالعقل أنَّ هذا رسول » قال الشَّ وإذا كان الأمرُ كذلك، فإذا علم الرَّ

الله، وعلم أنَّه أخبر بشيءٍ، ووجد في عقله ما ينازعه في خبره؛ كان عقلُهُ يوجب 

م رأيه على قولهِِ،  عليه أن يسلم مَوَارد النِّزاع إلى مَنْ هو أعلم به منه، وألََّ يُقدِّ

، وأسمائهِِ، وصفاتِهِ، واليوم 
ِ
ويعلم أنَّ عقلَه قاصرٌ بالنِّسْبة إليه، وأنَّه أعلم بالله

الآخر منه، وأنَّ التَّفاوت الَّذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التَّفاوت الَّذي 

. بَيْن ة وبَيْن أهل العلم بالطِّبِّ  العَامَّ

رات  فإذا كان عقلهُُ يُوجِب أن ينقادَ لطبيبٍ يهودي  فيما أخبره به من مُقدَّ

لََت، واستعمالها على وجهٍ مخصوصٍ  -الأغذية والأشربة والأضمدة والمُسَهِّ

قته لظنِّه أنَّ هذا أعلم بهِذا منِّي، وأنِّ  -مع ما في ذلك من الكُلْفة والألَمِ  ي إذا صَدَّ

فاء لي، مع علمه بأنَّ الطَّبيب يخطئ كثيرًا، وأنَّ كثيرًا من  كان أقرب لحُصُول الشِّ
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النَّاس لَ يشفى بمِا يصفه الطَّبيب، بل يَكُون استعمالُهُ لما يصفه سبباً في هلَكه، 

حال ومع ذلك يقبل قولَه ويُقلِّده، وإنْ كان ظنُّه واجتهادُهُ يخالف وَصْفه، فكيف 

سُل  لَم-الخَلْق مع الرُّ لَة والسَّ قون، لَ -عليهم الصَّ سُل صادقون مُصدَّ ، والرُّ

، وأنَّ الَّذين يعارضون  يجوز أن يَكُون خبرهم على خلَف ما أخبروا به قطُّ

لَل ما لَ يُحْصيه إلََّ ذو الجلَل، فكيف  أقوالهم بعُقُولهم عندهم من الجهل والضَّ

؟!يجوز أن يعارض ما لَمْ ي انتهى«. خطئ قطُّ بمِا لَمْ يُصِبْ في معارضةٍ له قطُّ
(1)

. 

والَّذين ادَّعوا في بعض المسائل أنَّ لهم معقولًَ صريحًا يناقض : »وقال أيضًا

الكتاب، قابلهم آخرون من ذوي المَعقولَت، فقالوا: إنَّ قولَ هَؤُلََءِ معلومٌ 

عى معارضةً ل لكتاب من المعقول، ليس فيه بطلَنه بصريح المعقول، فصار ما يُدَّ

ا بظُِهُور  ة، وإمَّ ا بشهادة أصحابه عليه، وشهادة الأمَُّ ما يجزم به معقولٌ صحيحٌ: إمَّ

ا لمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولَت  تَناقُضهم ظهورًا لَ ارتياب فيه، وإمَّ

رْع من العَقليَّات، وَجَد ذلك  ا يُعْلم لهم، بل مَنْ تَدبَّر ما يُعارِضون به الشَّ ممَِّ

ريح بطلَنه.  بالعقل الصَّ

ةً على  والنَّاسُ إذا تَنازَعوا في العُقولِ لَمْ يكن قولُ طائفةٍ لَها مذهبٌ حُجَّ

تي لَمْ تَتغيَّر باعتقادٍ يُغيِّر فطرتِها  ليمة الَّ أخرى، بل يُرْجع في ذلك إلى الفِطَر السَّ

 ولَ هوى.

كَاء والنَّظر إلى وإذا كان فُحُول النَّظَر وأساطين الفلس فة الَّذين بلغوا في الذَّ

الغاية، وهم ليلهم ونَهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليَّات، ثُمَّ لَمْ يصلوا فيها 

ا إلى اختلَفٍ  ا إلى حيرةٍ وارتيابٍ، وإمَّ إلى معقولٍ صريحٍ يناقض الكتاب، بل إمَّ

                                         

 (.80/ 1) «درء تعارض العقل والنقل»انظر  (1)
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نْ لَمْ يبلغ مَ  هنِ ومعرفة بَيْن الأحزاب، فكيف غير هَؤُلََءِ ممَِّ كَاءِ والذِّ بْلغهم في الذَّ

 ما سلكوه من العقليَّات؟! 

ا ي بيِّن أنَّ مَنْ أعرض عن الكتاب وعَارَضه بمِا يناقضه لَمْ  فهذا وأمثال ه  مِمَّ

ركَّبٌ  يعارضه إلًَّ بمِا هو جهلٌ بسيطٌ، أو جهلٌ م 
(1)

 : 

ل:   الآية.  [39]النور: ﴾ڃ چ ﴿فالأوَّ

 الآية.  [40]النور: ﴾گک ک ک  ﴿ والثَّاني:

«وأصحابُ القرآنِ والإيمانِ في نُورٍ على نُورٍ 
(2)

. 

سُل، وأنَّهم لَ يقولون على  ةٌ على صِدْق الرُّ وذلك لأنَّ الآياتِ والبراهينَ دالَّ

، وأنَّهم مَعصومون فيما يُبلِّغون عن الله من الخبر والطَّلَب، لَ يجوز  الله إلََّ الحقَّ

ين أن يستقرَّ في خبر هم عن الله شيءٌ من الخطأ كما اتَّفق على ذلك جميع المُقرِّ

سُل من المسلمين واليهود والنَّصارى وغيرهم.  بالرُّ

، لَ يجوز أن يَكُون في  سول عن الله صدقٌ وحقٌّ فَوَجَبَ أنَّ كلَّ ما يخبر به الرَّ

، فمتى عَلمِ المؤمنُ بالرَّ  سُولِ أنَّه ذلك شيءٌ مناقضٌ لدليلٍ عقلي  ولَ سمعي 

. -أَخْبرَ بشيءٍ من ذلك  جَزَم جَزْمًا قَاطعًا أنَّه حقٌّ

وأنَّه لَ يجوز أن يَكُون في الباطن بخلَف ما أخبر به، وأنَّه يمتنع أن يعارضه 

                                         

ي بسَيطًا. الجهل  البسيط   (1)  هو: أن تَجهل فقط، ولذا سُمِّ

ركَّب ا الم  بًا؛  وأمَّ ي مُرَكَّ ب من جَهْ فهو: أن تَجهل، وتَجهل أنَّك تجهل، لذلك سُمِّ لَين: جَهل لأنَّه مُرَكَّ

 :به، ولذا قال القائل بالأمر، وجَهل بالجهل

عْضِ ـــهلًا وجَهل الجَ ـــجَ           اهلٌ ــــــلْتَ أنَّك جـــهِلْتَ جَهِ ـــا جَ ـــــلمَّ    لٌ ــــــــهل داءٌ م 

 (.1/97) «درء تعارض العقل والنقل»انظر  (2)
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، وأنَّ كلَّ ما ظنَّ أنَّه عارضه من ذلك فإنَّما  ، ولَ سمعيٌّ ، ولَ عقليٌّ دليلٌ قطعيٌّ

وفسطائيَّة.هو حُججٌ داحضةٌ، وشُبهٌَ من   جنس شُبهَ السُّ

سول قَدْ شهد له بذلك، وأنَّه يمتنع أن  وإذا كانَ العقلُ العالمُ بصِدْق الرَّ

يُعارِض خبرَه دليلٌ صحيحٌ، كان هذا العقلُ شاهدًا بأنَّ كلَّ ما خالف خبر 

مْع جميعًا قَدْ شهدا ببطُلَنِ العَقل  سول فهو باطلٌ، فيكون هذا العقلُ والسَّ الرَّ

مْعال انتهى«. مُخَالفِ للسَّ
(1)

. 

ثُمَّ إنَّه ليس عندهم من المعقول ما : »حين تَكلَّم عن الفلاسفة $وقال 

ماوات  سُل عن خَلْق السَّ يعرفون به أحد الطَّرفين، فيكفي في ذلك إخبار الرُّ

 والأرض، وحدوث هذا العالَم.

حيحة المَبنيَّة على المَعْقُولَت المَحْضَة تُوجِب عليهم  والفلسفةُ الصَّ

سُل فيما أخبروا به، وتُبيِّن أنَّهم علموا ذلك بطريقٍ يَعجزون عنها،  تَصْديق الرُّ

 وأنَّهم أعلمُ بالأمُُور الإلهيَّة، والمَعَاد، وما يُسْعد النُّفوس ويُشْقيها منهم.

بَهم كا سُل كان سعيدًا في الآخرة، ومَنْ كَذَّ ن شقياا وتَدلُّهم على أنَّ مَنِ اتَّبع الرُّ

ياضيَّات ما عسى أن يعلم،  جل من الطَّبيعيَّات والرِّ في الآخرة، وأنَّه لو علم الرَّ

سُل؛ كان شقياا، وأنَّ مَنْ أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان  وخرج عن دين الرُّ

سعيدًا في الآخرة، وإنْ لَمْ يعلم شيئاً من ذلك، ولكن سَلَفهم أكثروا الكلَمَ في 

سُل ما يَهْتدون به إلى توحيد الله وعبادته ذلك؛ لأنَّه م لَمْ يكن عندهم من آثار الرُّ

رْك مستحوذًا عليهم، وكان مُنْتهى عقلهم أمورًا  وما ينفع في الآخرة، وكان الشِّ

عقليَّةً كُليَّةً؛ كالعلم بالوجود المطلق، وانقسامه إلى عِلَّةٍ ومعلولٍ، وجوهرٍ 

                                         

 (.229 /2« )دقائق التفسير»(، و263، 262 /1) «يةمنهاج السنة النبو»انظر  (1)
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سيم الأعراض، وهذا هو عندهم الحكمة العليا وعرضٍ، وتقسيم الجواهر ثمَّ تق

والفلسفة الأولى، ومنتهى ذلك العلم بالوُجُود المطلق الَّذي لَ يوجد إلََّ في 

الأذهان دون الأعيان، ليس فيها علمٌ بموجودٍ مُعيَّنٍ؛ لَ بالله وبملَئكتهِِ، ولَ بغير 

مٌ نافعٌ، ولَ عملٌ صالحٌ، ذلك، وليس فيها مَحبَّةٌ لله، ولَ عبادةٌ له، فليس فيها عل

عادة «ولَ يُنجْي النُّفوس من عذاب الله، فضلًَ عن أن يُوجِب لَها السَّ
(1)

. 

  :[:لثبوت صدقه صلى الله عليه وسلموجوب طاعة الرسول ]الوجه السادس والسبعون  

من المعلوم بالَضطرار من دين الإسلَم أنَّه يجب على » قال شيخ الإسلام:

سول إيما ا بتصديقه في كلِّ ما أخبر به، الخَلْق الإيمان بالرَّ ناً مطلقًا جازمًا عاما

وطاعته في كلِّ ما أمر، وأنَّ كلَّ ما عارض ذلك فهو باطلٌ، وأنَّ مَنْ قال: )يجب 

سول لرأيي وعقلي، وتقديم عقلي  تصديق ما أدركته بعقلي، وردُّ ما جاء به الرَّ

سول صاد سول مع تصديقي بأنَّ الرَّ قٌ فيما أخبر به(، فهو على ما أخبر به الرَّ

ق ما أخبر به حتَّى  ا مَنْ قال: )لَ أُصدِّ رْع، وأمَّ متناقضٌ، فاسدُ العقل، ملحدٌ في الشَّ

نْ قيل فيه:  ۉ ې ې ې ې ﴿أعلمه بعقلي(، فكفرُهُ ظاهرٌ، وهو ممَِّ

 ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 . [124]الأنعام:

ۇ ﴿وقوله:  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .[83غافر:] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ

                                         

 (.140/ 139)ص «الرد على المنطقيين»انظر  (1)
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سُل برأيه، فله نصيبٌ من قوله:  ڤ  ﴿ومَنْ عارض ما جاءت به الرُّ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿. [35، 34]غافر: ﴾ڃ  ﴾ڻ 

 .[56]غافر:

ماء، فكلُّ مَنْ عارض كتاب الله الْمُنزَل  لطان هو الكتاب الْمُنزَل من السَّ والسُّ

رًا له، كان قَدْ جَادَلَ في آيات الله بغير كتاب الله الَّذي قَدْ يَ  كُون ناسخًا له؛ أو مُفسِّ

انتهى«. بغير سُلطانٍ أَتَاه
(1)

. 

  :جميع الأديان متفقة على إثبات ربوبية ]الوجه السابع والسبعون

  [:الله

جميع الأمُم )أهل الأدَْيَان من المُسْلمِين واليهود والنَّصَارى وغيرهم حتَّى 

ل الَّذي ليس قبله شيءٌ، المشركين( مُتَّ  فقون على إثبات رُبوبيَّة الله، وأنَّه الأوَّ

تهم في هذا الأنبياءُ  ازق المُدبِّر لكلِّ شيءٍ، وأئمَّ الخالق لكلِّ شيءٍ، الرَّ

بَّانيِّين أهل العُلُوم الغزيرة، والعُقُول  والمُرسلون وأهل الهدى من العلماء الرَّ

افية، ا لين منهم والآخرين على هذا الأصل العظيم، الوافية، والمعارف الصَّ لأوَّ

مُتَّفقون على علمٍ وبصيرةٍ ويقينٍ، قَدِ اطمأنَّت قُلوبُهم بذلك، وسكنت نفُُوسهم 

 به، وصار في قُلُوبِهم أكبر الحقائق وأصحها وأوضحها.

هْريِّين الَّذين يقولون:  ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿وخَالَفهم من هذا شِرْذمةٌ من زنادقة الدَّ

 . [24]الجاثية: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڄ

                                         

 (.901 /3)للإمام ابن القَيِّم « الصواعق المرسلة»(، و1/97) «درء تعارض العقل والنقل»انظر  (1)
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وسَلَك سبيلَهم زنادقةُ المَاديِّين، وهم لَمْ ينكروا ذلك عن علمٍ دَلَّهم عليه، 

د استبعاداتٍ وجحودٍ ومكابراتٍ،  ولَ سمعٍ، ولَ عقلٍ، ولَ فطرةٍ، إنَّما هو مُجرَّ

قةٍ، كلُّ ومع ذلك فأقوالُهُم فيما يُثْبتون من النَّظريَّات والقول في العلل غير مُتَّف

نادقة معارضون، فدَعْهم في  فريقٍ بنظريَّاتِهم الخاطئة فرحون، ولإخوانهِم من الزَّ

طُغيانهِم يَعْمهون، وفي اضْطرابِهم وتَخالفهم يَتردَّدون، وفي غَيِّهم وجهلهم 

وسفاهة عُقُولهم وما انتهت إليه معارفهم في هذا الأمر من المضحكات 

ة الكبرى، وقُلْ يَمْرحون، واحمد الَله الَّذ نعاء، والطَّامَّ ي عافاك من هذه البليَّة الشَّ

حًا بفضل الله معترفًا بنعمة الله مُتبجِّ
(1)

ماويَّة،  : آمنتُ بمِا أنزل الُله من كُتُبه السَّ

وآمنتُ بجميع الأنبياء والمرسلين، وشهدتُ بِما شهد به لنفسه، وشهد به خيارُ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿خَلْقه: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿، [18]آل عمران: ﴾ڄ ڃ ڃ

 .[53]آل عمران: ﴾پ پ پ ڀ

  :الأمثال لتقرير التوحيد والرسالة الله ضرب ]الوجه الثامن والسبعون

  [:والمعاد

سالة والمعاد،  إنَّ الله ضرب الأمثال في كتابه لتقرير التَّوْحيد، وتقرير الرِّ

في شيءٍ منها، والأمثالُ أقيسةٌ عقليَّةٌ تُنبِّه العقول وإبطال قولِ مَنْ ينفيها أو يقدح 

والفِطَر على تقرير الحقِّ والَعتراف به، وإبطال الباطل، وكلُّها تُبطْل أقوال 

سل من مُشْركين ومُلْحِدين ومُنحْرفين؛ كقوله:  بين للرُّ پ  ﴿المُشْرِكين والمُكذِّ

                                         

ث بالنِّعْمَة. (1)  التبجح هنا بمعنى: التَّفَاخر، والتَّبَاهِي، والتَّحَدُّ
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿وله: ، وق[31]الحج: ﴾ٹ ٹ

ٹ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ 

، وقوله: [73]الحج: ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ئې ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

رة لهذه الأصُُول العظيمة، [29]الزمر: ﴾ئې ، إلى غير ذلك من الأمثلة المُقرِّ

سول مُحمَّ  من  صلى الله عليه وسلمدٌ المُبطْلة لأقوال المُبطْلين والمُعطِّلين، وكذلك ما ضربه الرَّ

ين. رة لأصُُول الدِّ  الأمثلة المُقرِّ

نَّة يدلُّ بالأخبار تارةً، ويدلُّ بالبيِّنة : »$قال شيخ  الإسلامِ  تاَبُ والسُّ
والكِ

ة العقليَّة تارةً، وخُلََصة ما عند أرباب النَّظر العقليِّ 
تارةً، والإرشاد والبيان للأدلَّ

نَّة مع في الإلهيَّات من الأدلَّة اليقينيَّة وا لمعارف الإلهيَّة قَدْ جاء به الكتاب والسُّ

زياداتٍ وتكميلَتٍ لَمْ يَهْتدِ إليها إلََّ مَنْ هداه الله بخطابه، فكلُّ ما قَدْ جاء به 

سولُ من الأدلَّة العقليَّة والمَعَارف اليقَينيَّة فوق ما في عُقُول جميع العقلَء من  الرَّ

لين والآخرين انتهى«. الأوَّ
(1)

. 

مْع اتِّصاف الله بالأفعال الَختياريَّة القائمة به؛ » وقال أيضًا: معلومٌ بالسَّ

ماء كالَستواء إلى السَّ
(2)

، وعلى العَرش
(3)

يِّ 
، والقَبْض، والطَّ

(1)
 ،

                                         

 (.57/ 2) «منهاج السنة النبوية»انظر  (1)

ئى ﴿: قال الله  (2) ئې ئې ئې  ئۈ  ئۆ ئۈ  ئۇ ئۇ ئۆ  ئە ئو ئو  ئە 

ی ئج  .[29]البقرة: ﴾ئى ئى ی ی ی 

ک گ﴿: ۵قال  (3) ک  ڑ ک ک  ژ ڑ  ڈ ژ  ڈ   ﴾ڌ ڎ ڎ 

 .[54]الأعراف:
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والإتيان
(2)

، والْمَجيء
(3)

، والنُّزول
(4)

، ونحو ذلك، بل والخَلْق والإحياء 

ي  والإماتة، فإنَّ الله وَصَف نفسه بالأفعال ية، والفعلُ المُتعدِّ زمة والمُتعدِّ اللََّ

ا إلى  يً زم، فإنَّ الفِعل لَ بُدَّ له من فاعلٍ؛ سَوَاء كان مُتعدِّ مستلزمٌ للفعل اللََّ

مفعولٍ، أو لَمْ يكن، والفاعلُ لَ بدَّ له من فعلٍ؛ سواء كان فعلُهُ مُقتصرًا عليه، 

ي إلى ا إلى غيره، والفعلُ المُتعدِّ يً ى حتَّى يقوم بفاعله؛  أو مُتعدِّ غيره لَ يَتعدَّ

إذ كان لَ بدَّ من الفاعل، وهذا معلومٌ سَمْعًا وعَقْلًَ، والُله تعالى حَيٌّ قَيُّومٌ لَمْ 

الٌ لما يَشَاءُ  زَل مَوصوفًا بأنَّه يَتكلَّم بِما شاء، فَعَّ انتهى«. يَ
(5)

. 

  :يهدي و، العدلويحكم ب ،قول الحقالله ي]الوجه التاسع والسبعون

  [:السبيل

، وقال: [4]الأحزاب: ﴾ک ک گ گ گ گ﴿قال الله تعالى: 

 .[33]الفرقان: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

                                         
= 

ئۇ ﴿قال جل جلَله:  (1) ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئې ئې ئې ئۈ ئۈ   .[67]الزمر: ﴾ئۇ ئۆ ئۆ 

ئو ئو ﴿: ۵قال  (2) ئى ئە ئە  ئې ئى ئى  ئې  ئۈ ئې  ئۆ ئۈ  ئۇ ئۇ ئۆ 

 .[210]البقرة: ﴾ی ی ی

 .[22]الفجر: ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿قال جل جلَله:  (3)

يَنزِْل  رَبُّنا »قال: صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول الله ڤ: ( عن أبي هريرة 758( ومسلم )1145أخرج البخاري ) (4)

نيا حِين يَبْقَى ث ل ث   مَاء الدُّ لَّ ليَلَْةٍ إِلَى السَّ وني، فَأسَْتَجِيب  تَبَارك وتَعَالى ك  ول: مَنْ يَدْع  الليلِ الآخِر يَق 

ني فَأَغْفِرَ له؟  «.لَه؟ مَن يَسْأَل ني فَأ عْطيِه؟ مَن يَستغفر 

 (.1/241) «درء تعارض العقل والنقل»انظر  (5)
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دق فيما أخبر به، والعدل فيما حَكَم به، وأنَّه  فأخبر أنَّه يقول الحقَّ وهو الصِّ

بيل يهدي السَّ
(1)

، ويُ  ة على الحقِّ الَّ ري العبادَ ، فيُبيِّن لعباده البراهين والأدلَّة الدَّ

آياته في الآفاق، وفي أنفسهم حتَّى يَتبيَّن لهم أنَّه الحقُّ 
(2)

 ، ، وما أَخْبرَ به من الحقِّ

ر به جميعَ  ا يُقَرِّ ادقة ممَِّ ودلَّ عليه بالبرََاهين من العُلُوم النَّافعة والمعارف الصَّ

تي هَدَى بِها عبادَه على أَلْسِنةَ رُسُله، وما أَجَا بَ بهِِ كُلَّ مُبطلٍ أَوْرَدَ الأصُُول الَّ

ته، فهو ظاهرٌ واضحٌ  ع لشُبْهته، المُبطْل لحُجَّ
بهََ على الحقِّ الجوابَ القَاطِ الشُّ

تي لَ يمكن تَغْييرُها، ولَ تَبْديلُها، ولَ قيامُ علمٍ  للعباد، وهو من الحقائق الَّ

جه الإجمال، صحيحٍ ينافيها، بل كلُّ ما خالفها وناقضها عَلمِْنا بطلَنه على و

 وعلى وجه التَّفْصيل.

ا على وجه الإجمال: :  أمَّ  ﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿فالُله يقول الحقَّ

 ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ﴿، فكلُّ ما ناقض ذلك فهو باطلٌ، [115]الأنعام:

 ؟![32]يونس:

ا على وجه التَّفصيل: فما يأتي المُبطْلون بمثلٍ يقدحون فيه بالحقِّ إلََّ  وأمَّ

معيَّة والعقليَّة ما يبطله. أبطله الُله، وذَكَر   من البراهين السَّ

حوا  وقَدْ تَتبَّع العلماءُ الأعلَم جميع ما أورده المُبطْلون مسألةً مسألةً، فَوضَّ

وْا  لَلة العقليَّة، وتَحدَّ معيَّة، ومن جهة الدَّ رعيَّة السَّ لَلة الشَّ بطلَنَها من جهة الدَّ

يًا صحيحًا أنَّهم لَ  يأتون بمثلٍ يَقْدحون فيه بالحقِّ إلََّ أبطلوه أهل الباطل تَحدِّ

 بالبراهين اليقينيَّة، والله أعلم.

                                         

گ گ ڳ ﴿قال جل جلَله:  (1)  .[4]الأحزاب: ﴾ک ک گ گ 

ی ﴿: ۵قال  (2) ئې ئى ئى ئى  ئې  ئۈ ئې  ئۆ ئۈ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 .[53]فصلت: ﴾ئج ئح ئمی ی ی 
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  :[:استحالة وجود إلهين]الوجه الثمانون  

، وقال تعالى: [22]الأنبياء: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿قال تعالى: 

ٹ ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[91]المؤمنون: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ره الله لعُقول العقلَء، وأنَّه يدلُّ على رُبوبيَّة الله، وهذا برها نٌ عقليٌّ قاطعٌ صَوَّ

ا أَنْ  ده بالتَّدبير، فإنَّه لو فُرض مَعَهُ إلهٌ آخر؛ فإمَّ ده، وتَفرُّ ووحدانيَّته، وتَوحُّ

ا أن يحصل مرادُ أحدهما، فيكون هو  يعارضه ويقاومه، وحينئذٍ فلَ يخلو إمَّ

ب، أو يمتنع م رادُ كل  منهما، وهو محالٌ؛ لأنَّه يدلُّ على عجز كل  منهما، أو الرَّ

يُوجد مُرَادُ الجميع، وهذا محالٌ؛ لأنَّه يَقْتضي عجزَ كلِّ واحدٍ منهما مع الَنفراد 

لَ مع الَجتماع، فتعَيَّن أنَّ المنفرد بالوحدانيَّة والخَلْق والتَّدْبير هو الله الواحد 

ار، فإذا كان ما عاه المشركون من مشاركة غير الله مع الله يقتضي في العقل  القَهَّ ادَّ

هْريِّين المَاديِّين الَّذين يَزعمون  المُحَال وخراب الوجود، فكيف يَكُون حال الدَّ

تي أوجدت جميع الموجودات؛ ذواتِها وأفعالها  ويَفْترَون أنَّ الطَّبيعة هي الَّ

، ولَ قدرة، هل فوق هذا المُحَال وصورها، وهي مع ذلك لَ حياة لَها، ولَ علم

لَل؟ ر أبلغ من هذا الضَّ  محالٌ؟ وهل يتصوَّ

  :مبطلة المشهودة وآياته المسموعة الله آيات ]الوجه الحادي والثمانون

  [:كل شرك وإلحاد وجحودل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿قال تعالى:  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿ ،[4]السجدة: ﴾چ چ چ

 .[2]الرعد: ﴾ڇڇ

الآيتان العظيمتان اللَّتان تجمعان آياتٍ كثيرةً، وبراهينَ قاطعةً تُوصِل فهاتان 

ة ما جاء به الأنبياءُ والمُرْسَلُون، وتُبطْل كلَّ شِركٍ  إلى كمال العلم واليقين، وصِحَّ

ل هذه المخلوقات  وإلحادٍ وجُحود آياتهِ المَشْهُودة وآياته المُسْمُوعة، فمَنْ تَأمَّ

لها  وما احْتوَتْ عليه تي فَصَّ ر في آيات الله القرآنيَّة الَّ من التَّدابير الحكيمة، وتَفكَّ

الله أحسنَ تفصيلٍ، وأحكم فيها الأحكام، وأصل الأصُُول المحكمة، وجعلها 

هدايةً عامةً، ورحمةً شاملةً، ودعوةً إلى كلِّ خيرٍ وصلَحٍ، وسبباً إلى كلِّ رشدٍ 

ل  وهدى وفلَحٍ، عَلمِ علمًا لَ يُمْترى فيه أنَّ الَّذي دَبَّر المخلوقات، وفَصَّ

بُّ العظيم الَّذي تتضاءل عظمة المخلوقات بأَسْرها عند عظمته،  الآيات، هو الرَّ

بوبيَّة والألوهيَّة وسائر صفات الكمال، وأنَّ رُسُله صادقون  د بالرُّ وأنَّه المُتوحِّ

سُل في مكابرةٍ ومباهتاتٍ و قون، وأنَّ أعداء الرُّ عنادٍ، وفي غي  وجهلٍ مُصدَّ

 وضلَلٍ.

 ففــــــي كــــــلِّ شــــــيءٍ لــــــه آيــــــةٌ 

 

ــــــــد  ــــــــه واح ــــــــى أنَّ ــــــــدلُّ عل  ت

ماوات والأرض على أَحْسِنِ خَلْقٍ، وأَبْدَعه، وأَجْمَعه   أفي الله شكٌّ فَاطرِ السَّ

لجميع المحاسن، وأَدلِّه على حكمةِ خالقِهِ، وعظمته، وكبريائه، ووحدانيَّته، 

 ن.فتبارك الله ربُّ العالمي

د الله  رهم باعترافهم واعتراف الخَلْق كلِّهم بتفَرُّ بين، وقَرَّ وقَدْ ألزم الُله المُكذِّ

ۅ ﴿بالخَلْق والتَّدْبير، فقال تعالى:  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿، إلى قوله: [31]يونس: ﴾ۉ ۉ

 .[35]يونس:
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ةً عن جميع البراهين،  كما أخبر أنَّ في إنزال القرآن يُتْلى عليهم كفايةً تامَّ

ۆ ﴿كفايةً لتقدير الحقِّ وإبطال كلِّ باطلٍ، قال تعالى:  ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .[51]العنكبوت:

  :[:خروج الملحدين عن العقليات الصحيحة]الوجه الثاني والثمانون  

لًَ يعترف به كلُّ مَنْ له معقولٌ صحيحٌ في القول في  نذكر كلَمًا جامعًا مُفصَّ

عقولَت قاله شيخ الإسلَم، به يَتَّضح غاية الَتِّضاح أنَّ جميع المُلْحِدين الم

د دعاوٍ باطلةٍ. حيحة، وأنَّه ليس معهم إلََّ مُجرَّ  خرجوا عن العقليَّات الصَّ

تي : »$قال  ريح الَّذي يعرفه النَّاس بفِطَرهم الَّ المعقول هو المعقول الصَّ

اه ب عضهم عن بعضٍ، كما يعلمون تَماثُل المتماثلين، فُطرِوا عليها من غير أن يَتلقَّ

ع لَ اختلَف التَّضاد والتَّباين، فإنَّ  واختلَف المختلفين، أعني: اختلَف التَّنوُّ

تي ذمَّ الله  لفظ الَختلَف يُرَاد به هذا وهذا، وهذه المعقولَت في العلميَّات هي الَّ

 .[10لك:]الم ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿مَنْ خالفها بقوله: 

يه بعض النَّاس:  ا ما يُسمِّ ، ويخالفه فيه كثيرٌ من العقلَء؛ «معقولَت»وأمَّ

مع، ويَنْبني عليه عُلُوم  فليس هذا هو العقليَّات الَّتي يجب لأجلها ردُّ الحِسِّ والسَّ

قيقة الخفيَّة تُردُّ إلى معقولَتٍ بَديهيَّةٍ  حيحة الدَّ بني آدم، بل المعقولَت الصَّ

ريحة، فإنَّ هذا معلومٌ بفطرة الله.أوليَّةٍ   ، بخلَف العقليَّات الصَّ

حيح ما يظنُّ أنَّه يخالف ذلك، عَلِم أنَّه  ي الخبر الصَّ
فإذا جاء فِي الحسِّ أو فِ

غلطٌ، فكلُّ مَنْ أخبر بمِا يخالف صحيحَ المنقولِ أو صريحَ المعقولِ يعلم أنَّه 
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نَّ وَقَع له غلطٌ، وإنِْ كان صادقًا فيما يشه
ده في الحسِّ الباطن أو الظَّاهر، لَكِ

، فإنَّ  د الحسِّ الغَلَطَ وَقَعَ في ظَنِّه الفَاسِد المُخَالف لصريح العقل، لَ في مُجرَّ

 الحسَّ ليس فيه علمٌ بنفيٍ أو إثباتٍ.

مَعْصُومون، لَ يقولون على الله إلََّ  -صلوات الله وسلَمه عليهم-والأنبياء 

الحقَّ 
(1)

دق، فمَنِ ادَّعى في أخبارهم ما يُناَقِضُ صَرِيح ، ولَ ينقل ون عنه إلََّ الصِّ

المَعْقُول كان كاذباً، بل لَ بدَّ أن يَكُون ذلك المَعقول ليس بصريحٍ، أو ذلك 

المنقول غير صحيحٍ، فما عُلمِ يَقِيناً أنَّهم أَخْبرَُوا به، يَمتنع أن يَكُون في العقل ما 

يناً أنَّ العَقْلَ حَكَم به، يمتنع أن يَكُون في أَخْباَرِهم ما يُناَقِضُه، وما عُلِم يَق

انتهى«. يُناَقِضُه
(2)

. 

ى به  وهذا تفصيلٌ عظيمٌ يعترف به جميع أذكياء العقلَء المُنْصفين، ويَتحدَّ

المؤمنون )أهل العلم( كلَّ ملُحدٍ ومارقٍ يزعم خلَف ذلك في جميع المسائل، 

ل بِهذا التَّحدِّ  يخُ الإمامُ في كتابه وقَدْ تكفَّ العقل »ي على وجه التَّفصيل هذا الشَّ
                                         

ئې ئى﴿عن كليمه موسى ڠ:  قال الله  (1) ئې  ئۈ ئې  ئۆ ئۈ  ئۆ  ٱ  ئۇ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 .[105، 104الأعراف:]

ڌ ﴿: ڠوقال جل وعلَ عن روحه وكلمته عيسى   ڇ ڍ ڍ  ڇ ڇ  ڇ  چ چ 

ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ں ڻ  ڱ ڱ ں  ھ ڱ  ڭ  ہ ھ ھ  ۓ  ھ ے ے ۓ 

ى  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۆ ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ئە ئە ئو  .[117المائدة:] ﴾ى ئا ئا 

ڀ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿صلى الله عليه وسلم: عن حبيبه محمد  ۵وقال  

 . [4 -1النجم: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 (.395 /4) «الجواب الصحيح»انظر  (2)
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«والنَّقل
(1)

، وأبطل كلَّ مسألةٍ أُصوليَّةٍ أو فُروعيَّةٍ زعم بعضُ المتحذلقين 

حيح في جميع  ريح موافقٌ للنَّقْل الصَّ مُخالفَتها للعقل، وبَيَّن أنَّ العقل الصَّ

لَئل.  المسائل والدَّ

ت كلمةُ ربِّك صدقًا والحمد لله على شَرْعه  الكامل، وخَلْقِه الحَسَن؛ فإنَّه تَمَّ

وأحسنُ منه حديثاً،  ،[122]النساء: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿وعدلًَ، 

ہ ﴿، [50]المائدة: ﴾ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴿ ۀ ۀ ہ 

 .[88]النمل: ﴾بى بي تج تح تخ تم تى ﴿، [7]السجدة: ﴾ہہ

  :[:الملحدون جاهلون معاندون]الوجه الثالث والثمانون  

م أنَّ أهل الجحود والإلحاد لَمْ يَصِلوا في عُلُومهم إلََّ إلى قَ  ا تقدَّ ر ممَِّ دْ تَقرَّ

بٍ، أو جهلٍ بسيطٍ، أو جحودٍ مع العناد؛ لأنَّ رؤساءهم وأساطينهم  جهلٍ مُركَّ

كاء والفطنة الَّذين أَفْنَوا أوقاتَهم في هذه البحوث لَمْ يَصِلوا إلى يقينٍ  أهل الذَّ

ا إلى اختلَفٍ كثيرٍ واضطرابٍ، تطمئنُّ له قُ  ا إلى حيرةٍ وارتيابٍ، وإمَّ لوبُهم، بل إمَّ

ا إلى مكابرةٍ من هَؤُلََءِ الأحزاب، كما عرف ذلك من مَقَالَتهِم، فإذا كان  وإمَّ

كَاء  ؤساء، فكيف بمُقلِّديهم الَّذين لَمْ يبلغوا عُشْر معِْشَارهم في الذَّ هَؤُلََءِ هُمُ الرُّ

 ...﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ث، فهُمْ كما قال عنهم: والفطنة والبح

 -إلى آخر الآيات. [39]النور:

والمؤمنون بالله وكُتُبه ورُسُله على نورٍ من ربِّهم، ويقينٍ من إيمانهِم؛ حيث 

حيحة الثَّابتة،  بَنَوْا عُلومَهم ومعارفَهم وإيمانَهم وأعمالَهم على الأصُُول الصَّ

                                         

 سلَم ابن تيمية طَيَّب الُله ثراه. لشيخ الإ« درء تعارض العقل والنقل»أي: كتاب  (1)
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ماء، ونُصُوص الأنبياء وآيات الله في وهي نُصُوص الكُتبُ الْمُنزَلة من  السَّ

نيا  ليمة والفِطَر المُسْتقَِيمة، ففازوا بخير الدُّ الأنفس والآفاق والعُقُول السَّ

فقة الخاسرة.   والآخرة، ورجع الآخرون بالصَّ

بَّ الكريم أن يرزقنا علمًا ويقيناً وإيماناً وطمأنينةً به وبذِكْره،  فنسأل الَله الرَّ

، والعمل به، الموصل وسُلوكًا  راط المُسْتقَِيم المشتمل على العلم بالحقِّ للصِّ

إلى كلِّ خيرٍ، وألََّ يُزِيغ قُلوبَنا بعد إذِْ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمةً؛ إنَّه هو 

اب.  الوَهَّ

ونسأله ونرجوه أن ينصر دينهَ، وكتابهَ، ورُسلَه، وعبادَه المؤمنين، وأَنْ يُصلِّي 

دٍ على رسوله مُ  ها، ويُسلِّم عليه تسليمًا كثيرًا،  صلى الله عليه وسلمحمَّ أفضلَ صلَةٍ وأزكاها وأتمَّ

هو وجميع الأنبياء والمرسلين، ومَنْ تَبِعَهمْ من طبقات المؤمنين، والحمد لله 

الحاتُ، وتَحْصُل البرََكَاتُ  الَّذي بنعمتهِِ تتمُّ الصَّ
(1)

. 

 قال ذلك وكتبه    

 لعبد الفقير إلى اللها    

 الرحمن بن ناصر السعدي عبد    

 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين    

 هـ.1372رجب سنة  14وذلك في     

                                         

فْر العَظيم النَّافع بإذن الله  (1) ذو القَعدة سنة  2عَصْر يوم الخَمْيس  وكان الفَرَاغُ مِن تَحقيقِ هذا السِّ

 م.2014أغسطس  28، الموافق ـه1434

 أبو عبد الرحمن

 عراقي حامد
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